
رانيا مصطفى

قال الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان، 
أصـــــدر  ـــــــــه 

ّ
إن  ،)2024/7/12( الـــجـــمـــعـــة 

توجيهات لوزير الخارجية هاكان فيدان 
ار الأسد، 

ّ
للقاء رئيس النظام السوري بش

العلاقات مع سورية،  استعادة  في  للبدء 
وذلك في مؤتمر صحافي عقب مشاركته 
»مــجــلــس نــاتــو وأوكـــرانـــيـــا«،  فــي جــلــســة لـــ
التي عقدت على هامش قمّة حلف شمال 
ذلك  يأتي  واشنطن.  في  )ناتو(  الأطلسي 
بعد أن أكّد أردوغــان، في أثناء عودته من 
برلين الأحد الماضي )2024/7/7(، ما قاله 
سابقاً بعد اجتماعه مع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في أستانة، بشأن دعوته 
الأســــد إلــــى لــقــائــه، واســـتـــعـــادة الــعــلاقــات 
أيّ شكوك  »العائلية« معه، داحضاً بذلك 
المــســار، مسار  أنقرة في هــذا  بشأن جدّية 
ــذي تــــرعــــاه مــوســكــو  ــ ــ ــذا، الـ ــ ــ المـــصـــالـــحـــة هـ
مُتقدّمة  بغداد، هو خطوة  فيه  وتتوسّط 
ــي، وتــطــبــيــق  ــ ــروسـ ــ ــتـــانـــة الـ ــار أسـ ــسـ فــــي مـ
ــاقـــات خــفــض الــتــصــعــيــد بـــين روســيــا  ــفـ ـ

ّ
ات

وتركيا وإيران. 
منذ عقود،   

ٌ
حــاصــل ين 

َ
الطرف بــين  التقارب 

وبرضا وفدَي النظام السوري والمعارضة 
المقيمة في إسطنبول، وتحديداً منذ دعم 
حدة 

ّ
حالف الدولي بقيادة الولايات المت

َّ
الت

الجماعات الكردية في شمال شرق سورية 
لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية )داعش(، 
ــقـــه مـــن طـــمـــوحـــات كـــرديـــة لإقــامــة  ــا رافـ ومــ

محمد خليل برعومي

ــاز جـــدلًا  ــ عـــاشـــت الــعــاصــمــة الــبــولــيــفــيــة لابـ
واسعاً بعد اقتحامِ جنودٍ القصر الرئاسي 
قـــادة  انـــقـــلاب  مــحــاولــة  فـــي   )2024/6/26(
ين، يقودهم الجنرال خوان 

ّ
عسكريين مُنشق

خوسيه زونيغا، تحت عنوان إعادة هيكلة 
الحركة  هــذه   

ّ
لكن الــبــلاد.  فــي  الديمقراطية 

الانقلابية لم تدم أكثر من ساعات معدودة، 
 على زونيغا ومعاونيه، 

َ
بِض

ُ
وسرعان ما ق

ــوا فـــي الــســجــون. تــتــشــابــه الــعــنــاويــن  ــ وزجّــ
 الانـــقـــلابـــات، 

ّ
والأهـــــــداف المـــزعـــومـــة فـــي جــــل

الجنوبية  أمــيــركــا  مــن  مــدنــيــة،  أو  عسكرية 
ــارّة الأفـــريـــقـــيـــة، جــمــيــعــهــم يــحــاول  ــقــ ــى الــ إلــ
السيادة  بمصطلحات  جرمه  على  ر 

ّ
التست

الــفــســاد،  مــحــاربــة  أو  والإصــــلاح  والتغيير 
سعياً لتكوين حزام شعبي من الغافلين.

رغــــم بــعــض صــعــوبــاتــهــا الاقــتــصــاديــة في 
المــركــزي،  البنك  احتياطيات  استنفاد   

ّ
ظــل

ـــيـــة وســـط 
ّ
والــــضــــغــــط عـــلـــى الـــعـــمـــلـــة المـــحـــل

اتها السياسية 
ّ
نضوب صادرات الغاز، وهز

لويس  الحالي  الرئيس  لانتخاب  السابقة 
بــعــد  جــــــاء  الــــــــذي  عــــــام 2020،  ــي  ــ فـ آرســــــــي 
ــم ذلــك  ــة الـــنـــطـــاق... رغــ ــعـ احــتــجــاجــات واسـ
ه، أطاحت بوليفيا إيفو موراليس، الذي 

ّ
كل

ــهــا 
ّ
أن  

ّ
إلـــى 2019، إلا الــبــلاد مــن 2006  حــكــم 

بديمقراطيتها  التمسّك  في  دروســاً  قدّمت 
صناديق  احــتــرام  أســـاس  على  ومدنيتها، 
الاقــــتــــراع. واجـــــه الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي لــويــس 
 شــجــاعــة، وجهاً 

ّ
آرســـي قـــادة الانــقــلاب بــكــل

لوجه خلال عملية اقتحام القصر الرئاسي، 
مُستعيناً بالقائد الجديد للجيش خوسيه 
ــذي أمـــــر الـــجـــنـــود  ــ ــ ويـــلـــســـون ســـانـــشـــيـــز، الـ
بــالــعــودة إلــى وحــداتــهــم العسكرية، إذ دان 
المحاولة الانقلابية التي أشرف عليها قائد 
بأيّ  السماح  عــدم  مُــؤكّــداً  السابق،  الجيش 

أعمال منافية للديمقراطية.
ـــرت فـــي الــبــلــد الــلاتــيــنــي صــاحــب 

ّ
لــقــد تـــوف

عدّة  عناصر  بالانقلابات،  الحافل  التاريخ 
ــادة الانـــقـــلاب الــجــديــد،  أســهــمــت فــي عـــزل قــ
الــفــعــل  ــطــاتــهــم، مــنــهــا ردّة 

ّ
ــال مــخــط وإفــــشــ

الــســريــعــة مـــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة لــلــبــلاد 
منه  ببديل  ــنــقــلِــب 

ُ
الم الجيش  قــائــد  بتغيير 

محمود الريماوي

حَفِل الأسبوع الماضي بثلاثة استحقاقات 
ــا الــــحــــدودَ  ــ ــــداؤهـ انــتــخــابــيــة تــــجــــاوزت أصـ
 وذات 

ً
الــوطــنــيــة، وحــمــلــت نــتــائــجَ مــفــاجــئــة

م في إحدى   الإصلاح يتقدَّ
ّ
مغزى، فحواه أن

يتفوّق   محافظة 
ّ

أقــل جاهاً 
ّ
ات  

ّ
وأن الحالات، 

عــلــى »المــحــافــظــين الــتــاريــخــيــين« فـــي حــالــة 
ر في حالة ثالثة،   اليسار يَتصدَّ

ّ
ثانية. وأن

 الحرَاكات 
ّ
 التاريخ لم ينتهِ، وأن

ّ
ما ينبئ بأن

ــف، بل 
ّ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة لـــم تــتــوق

تقطف ثماراً لمصلحة كتلٍ شعبيةٍ عريضة، 
ذين هنا وهناك.

ّ
تنف

ُ
ولغير مصلحة كبار الم

جرِيَت في 
ُ
أولى هذه الانتخابات هي التي أ

إيـــران، وأدّت إلــى فــوز الإصــلاحــي مسعود 
بــزشــكــيــان عــلــى مــنــافــســه المــحــافــظ سعيد 
جليلي. يــصــف الــفــائــز نــفــســه، وهـــو طبيب 
ـــه »مــحــافــظ 

ّ
وبـــرلمـــانـــي ووزيــــــر ســـابـــق، بـــأن

ه أراد بهذا الوصف طمأنة 
ّ
إصلاحي«، ولعل

المحافظين، الذين يستحوذون على مفاصل 
 
ْ
ـــه، وإن

ّ
الــنــظــام ومــؤسّــســاتــه الــحــيــويــة، بـــأن

ــه لا يبتعد 
ّ
فــإن إلـــى الإصــلاحــيــين،  ينتسب 

 مواقفه 
ّ
كثيراً عن دائرة المحافظين، علماً أن

إزاء الشؤون الداخلية كثيراً ما تفترق عن 
مـــواقـــف المــحــافــظــين، فــقــد أعــلــن مــنــاصــرتــه 
يات )وهو نفسه ذو أصل تركي 

ّ
حقوق الأقل

أذري(، وحــقــوق الــنــســاء، وحــرّيــة الــوصــول 
إلى الإنترنت، إلى جانب وعوده بمكافحة 
الفساد وتعميم التنمية في جميع المناطق 
ى في السياسة 

ّ
والشرائح الاجتماعية. وحت

الخارجية، الرجل عازم على الانفتاح على 
العالم، ويضع مصلحة بلاده وشعبه قبل 
الاعــتــبــارات الأيــديــولــوجــيــة. وبــالــنــظــر إلــى 
بصلاحيات   

ً
مقارنة المــحــدودة  صلاحياته 

 وجــوده 
ّ
فــإن ــرشــد الأعلى علي خامنئي، 

ُ
الم

المباشر  مُنتخباً بالاقتراع  الحكم  في رأس 
من الشعب يمنحه وزنــاً معنوياً كبيراً في 
 الجمهورية 

ّ
ل على أن

ّ
أنظار الجمهور، ويُدل

الإســـلامـــيـــة تــشــتــمــل عــلــى تـــعـــدّديـــة فعلية، 
 هناك منظوراً 

ّ
خلافاً لما يجرى تصويره أن

 شــــيء يــتــشــارك فيه 
ّ

ــداً لـــكـــل ــ ســيــاســيــاً واحــ
الــشــعــب والـــســـلـــطـــات الــعــلــيــا، بـــخـــاصّـــة أن 
الــــذي  لـــيـــس الإصــــلاحــــي الأول  بـــزشـــكـــيـــان 
يـــخـــتـــاره الـــشـــعـــب، فــقــد ســبــقــه إلــــى تمثيل 
 من هاشمي رفسنجاني ومحمد 

ّ
الشعب كل

ــع 
ّ
خـــاتـــمـــي وحــــســــن روحــــــانــــــي. ولــــــو تــمــت

الإصـــلاحـــيـــون بــهــامــش حـــرّيـــة أكـــبـــر على 
الإعلامي،  والحضور  الاجتماعات  صعيد 
ــــي تـــمـــثـــيـــل الــشــعــب  ــر فـ ــبــ ـــهـــم أكــ

ّ
ــان حـــظ ــكــ لــ

فـــي المـــؤسّـــســـات الــتــمــثــيــلــيــة، وفـــي الأخـــصّ 
يّدت 

ُ
 عدة إصلاحيين ق

ّ
البرلمان، ومعلوم أن

ــبـــوا عـــن وســـائـــل الإعـــــلام،  حــركــتــهــم وحُـــجـ
ومن  اجتماعية،  بكتل  الاجــتــمــاع  وحــرمــوا 
اتــهــامــات ذات سند  أيّ  ــوجّــه لهم 

ُ
ت أن  دون 

قـــانـــونـــي. وبــيــنــمــا خـــســـر المـــحـــافـــظـــون فــي 

شبلي ملاط

ــه، بــعــنــوان »مـــعـــاً لــبــنــاء  فـــي مـــقـــال مـــهـــمّ لــ
مــنــطــقــةٍ قـــويّـــةٍ ومــــزدهــــرة«، نــشــره مــوقــع 
وصحيفة العربي الجديد )2024/7/10(، 
المنتخب، مسعود  الإيــرانــي  الرئيس  قــدّم 
بزشكيان، طروحات مُستقبلية للعلاقات 
ــرة الـــتـــعـــاون  ــكــ ــر فــ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وتــــصــــديــ
فيها  تكون  التي  الاقــتــصــاديــة،  والتنمية 
إيـــران طــرفــاً مُــهــمّــاً، لا سيّما مــن موقعها 
الــجــغــرافــي الــواصــل بــين الــشــرق الأوســـط 
والـــــــــدول الـــكـــبـــرى فــــي آســــيــــا. مــــا طــرحــه 
لفِكَرِ واضع  تكملة  ب هو 

َ
نتخ

ُ
الم الرئيس 

الدستور اللبناني )1926( ميشال شيحا 
لبنان عند  أهــمّــيــة وجـــود  بــشــأن   )1954(
مفترق الطرق إلى شمال العالم وجنوبه، 
متدّة من آيسلندا وروسيا إلى أفريقيا 

ُ
الم

الجنوبية والخليج العربي.
يــلــتــقــي الاثــــنــــان عـــنـــد رؤيــــــة مــســتــقــبــلــيــة 
أفــقــاً جـــديـــداً في  ـــر لأهــلــهــا 

ّ
تـــوف للمنطقة 

مسارها التاريخي. لتحقيق هذه الفكرة، 
لا بُدَّ من مواكبة الرئيس الإيراني أيضاً، 
 

ّ
ــق بـــضـــرورة حــل

ّ
فــي حــديــثــه بــشــأن يــتــعــل

الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــشـــكـــل حـــاســـم، 
 بــإعــطــاء 

ّ
 لا تــكــون إلا

ّ
وأســــس هــــذا الـــحـــل

الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي المـــنـــفـــى، وفـــي 
ـــكـــرّســـة في 

ُ
فــلــســطــين، حــقــوقــه الــكــامــلــة الم

القانون الدولي. 
نلتقي فــي لبنان أيــضــاً بــهــذه الــضــرورة، 
التي من دونها لن نتمكّن من لعب دورنا 
الــجــامــع بــين الــعــالمــين الــغــربــي والــشــرقــي، 
المشكلة  الإسرائيلي  الاحــتــلال  كــان  طالما 
بن فلسطين 

ُ
المزمنة في المنطقة. مشكلة غ

تــبــقــى غـــيـــر مــحــلــولــة بــســبــب الــتــعــجــرف 
ــتــــلال  ــام دولــــــــة الاحــ ــ ــظـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي، ونـ
أضحت  بقراءة  )الأبارتهايد(  العنصري 
يات الحقوق في العالم، كما 

ّ
ثابتة في كل

مات حقوق الإنسان 
ّ
على لسان أكثر مُنظ

ـــمـــتـــا عـــدالـــة 
ّ
ــة، وتـــتـــشـــاركـــهـــا مُـــنـــظ ــيــ ــمّــ أهــ

وبتسليم فــي إســرائــيــل. مثل هــذا النظام 
المــنــافــي لــلــديــمــقــراطــيــة غــيــر قــابــل لــلــدوام 

على مــا هــو عليه، وبما أنتجه مــن دمــار 
في الشرق الأوسط.

الأمــــــــر الأســــــاســــــي فـــــي حــــديــــث مـــســـعـــود 
بزشكيان، والجديد أيضاً، ضرورة إخلاء 
الشرق الأوسط من سلاح الدمار الشامل. 
ع إسرائيل فقط 

ّ
في الشرق الأوسط، تتمت

بــالــســلاح نـــــووي، وهــــي تــرفــض الالـــتـــزام 
الأسلحة  انتشار  لمنع  العالمية  بالمعاهدة 
الـــنـــوويـــة، كــمــا مــعــاهــدة حــظــر الأســلــحــة 
جميعاً  نــتــصــدّى  أن  علينا  الــكــيــمــيــائــيــة. 
لهذا الخلل، لترسو المنطقة في مستقبل 

مسالم لجميع الدول والمجتمعات. 
، فــهــنــالــك 

ً
ــذه الــفــكــرة طـــوبـــاويـــة لــيــســت هــ

إخــلاء  فــي  نجحتا  الــعــالــم  فــي  منطقتان 
 سلاح نووي وكيميائي 

ّ
بلدانهما من كل

مــن طــريــق مــعــاهــدات شــامــلــة، كــرّســتــاهــا 
ــين فـــي أمــيــركــا 

َ
ــين تــاريــخــيــت

َ
فـــي مــعــاهــدت

الجنوبية وفي منطقة جنوب شرقي آسيا 
م  قدَّ

ُ
 لا بدّ أن ت

ٌ
وأستراليا. هي أيضاً فكرة

إنهاء  قــي سبيل  قبل 
ُ
الم الــقــرن  قبل حلول 

وجـــود ســـلاح الــدمــار الــشــامــل فــي العالم 
ه، وقد كان الرئيس الأميركي الأسبق، 

ّ
كل

بيل كلينتون، طرحها في أوائل عهده من 
دون متابعتها بالجدّية اللازمة.

نلتقي فــي لــبــنــان عــنــد هـــذه الأطــروحــات 
الإيراني  الرئيس  بها  م  قدَّ

َ
ت التي  الثلاث، 

وممكنة  ة 
ّ
مُحق مشاريع  ها 

ّ
وكل المنتخب، 

فــي طريق إنــشــاء منطقة جــديــدة روحها 
 
ً
اســـتـــقـــرار الــســلــم ورفــــض الــعــنــف ســبــيــلا
من  نمطاً جديداً  للعالم  م  ــقــدِّ

ُ
ت للسياسة، 

مــزدهــر، ووصلة شــرق أوسطية  اقتصاد 
مــــحــــوريــــة فــــي عــــالــــمٍ لا تـــــــزال مــنــطــقــتــنــا 
التي  العمياء،  الــقــوّة  بمنطق  به   

ً
مرتبطة

أشــلاء فلسطين  نشأت مع إسرائيل على 
عام 1948.

ــــذه الــطــريــق  ــول بـــجـــدّيـــة فــــي هـ ــدخــ ــا الــ ــ أمـ
ــرة، فــــيــــبــــدأ فـــــي لــــبــــنــــان بـــرئـــيـــس  ــ ــايــ ــ ــغــ ــ ــ

ُ
الم

التماهي بواقعية  قادر على  للجمهورية 
ــتـــي يُــقــدّمــهــا  وإبــــــــداع مــــع الــــطــــروحــــات الـ

الرئيس الإيراني.
)خبير قانوني لبناني(

 يشارك فيه عناصر من حزب 
ّ

حكم مُستقل
الــعــمّــال الــكــردســتــانــي، مــا يُــشــكــل تــهــديــداً 
أنــقــرة. انعكس ذلك  أمنياً مــن وجــهــة نظر 
ي 

ّ
تغييراً في السياسة التركية عبر التخل

عــن دعـــم المــعــارضــة لإطــاحــة نــظــام الأســـد، 
ــة عــبــر  ــيــ ــروســ ــا الــــحــــلــــول الــ ــيـ وقــــبــــول تـــركـ
مــســاري أســتــانــة وســوتــشــي، والــتــوافــقــات 
في  مناطق  تسليم  ومنها  بــهــا،  المرتبطة 
الـــداخـــل إلــــى الــنــظــام فـــي مُــقــابــل خــضــوع 
تركيا  لسيطرة  شمالًا  الحدودية  المناطق 
والـــفـــصـــائـــل المــرتــبــطــة بـــهـــا، وصــــــولًا إلــى 
وحيداً   

ً
سبيلا الــدســتــوريــة  اللجنة  مــســار 

 السياسي بدلًا من القرارات الأممية.
ّ

للحل
 من الجمود، 

َ
مرّ مسار التقارب في مراحل

ــا فــــي حــربــهــا  ــيــ ــال روســ ــغـ ــشـ زاد مــنــهــا انـ
الغربي،  الحلف  ومواجهة  أوكرانيا،  ضــدّ 
الناتو،  فــي حلف  العضو  تركيا،  ومــوقــف 
ــرب، والانـــتـــخـــابـــات  ــحــ الـــحـــرج مـــن هــــذه الــ
 )2023( المــاضــي  الــعــام  التركية  الــرئــاســيــة 
 الــنــفــس، 

ّ
الـــتـــي فــــاز فــيــهــا أردوغــــــــان بـــشـــق

واضــطــر إلـــى حـــرف ســيــاســاتــه تــقــاربــاً مع 
روسيا،  عن  وابتعاداً  الغربية  السياسات 
ة عقب 

ّ
ــز ــ ــمّ الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـ ثــ

حـــادثـــة طـــوفـــان الأقـــصـــى. مـــا اســتــجــدَّ في 
العدالة  التركي هو خسارة حــزب  الــداخــل 
البلدية  الانتخابات  في  المدوّية  والتنمية 
الماضي في إسطنبول  إبريل/ نيسان  في 
ــدّر حــــــزب الــشــعــب  ــ ــــصـ وأنــــــقــــــرة، مـــقـــابـــل تـ
المعارض. يضاف إلى ذلك استمرار الأزمات 
الاقــتــصــاديــة، وتــصــاعــد الانــتــهــاكــات ضــدّ 

الــكــردي.  الــذاتــي  تركيا مــن ترسيخ الحكم 
هذا يدفع تركيا إلى الحفاظ على ما حققته 
من نفوذ في المناطق الحدودية السورية، 
وبـــالـــتـــالـــي الاســـتـــمـــرار فـــي الــتــنــســيــق مع 
ــات الـــتـــي  ــقــ ــوافــ ــتــ ــلـــى أســـــــاس الــ ــا عـ ــ ــيـ ــ روسـ

حصلت قبل أكثر من أربعة أعوام. 
السابقة  تحالفاتها  تعزيز  موسكو  تريد 
إليها  بالنسبة  الــغــرب، وســوريــة  لمواجهة 
ــوذ مُــــهــــمّــــة، حـــيـــث قـــواعـــدهـــا  ــفــ مـــنـــطـــقـــة نــ
ة 

َّ
طل

ُ
العسكرية في حميميم وطرطوس، الم

عــلــى الــبــحــر الأبـــيـــض المـــتـــوسّـــط، وحــيــث 

للطرق   وصــلٍ 
َ
نقطة موقع ســوريــة  أهمّية 

الــتــجــاريــة بـــين الــخــلــيــج الــعــربــي وتــركــيــا 
 
ً
وأوروبـــــا، مــا جــعــل مــوســكــو تــولــي أهمية
والطرق  والمطارات  الموانئ  للسيطرة على 
المـــركـــزيـــة، عــبــر عـــقـــود شـــراكـــة اقــتــصــاديــة 
 روسيا غير 

ّ
لكن الأمــد مع دمشق.  طويلة 

لوجودها  باهظة  تكاليف  لدفع  مُستعدّة 
العسكري في سورية، من أموال ومقاتلين، 
ما يدفعها إلى الشراكة مع إيران وتركيا، 
ــداث تـــــوازن بــيــنــهــمــا، وأن تــبــقــى لها  ــ وإحــ
ها عدا 

ّ
اليد الطولى في مناطق سورية كل

شمال شرق سورية والتنف، حيث تخضع 
زت 

ّ
تــلــك المــنــاطــق لــســيــطــرةٍ أمــيــركــيــة. تــعــز

فرص عودة دونالد ترامب أخيراً إلى سُدّة 
الــرئــاســة بــعــد فــشــل الــرئــيــس جـــو بــايــدن، 
وتــــرهّــــل إدارتــــــــه، فـــي تــســويــة الـــصـــراعـــات 
الـــدولـــيـــة، وقـــد دفـــع هـــذا مــوســكــو وأنــقــرة 
استعداداً  دمشق  للتوافق حول مصالحة 
لقرار الانسحاب الأميركي من سورية، أو 
مع طروحات  انسجاماً  الــوجــود،  تقليص 
ترامب السابقة؛ »أميركا أولًا«. وفي الوقت 
 الـــدولـــتـــان حـــالـــة الــكــســل 

ّ
نــفــســه، تــســتــغــل

انشغال  تــجــاه ســوريــة، بسبب  الأمــيــركــي 
على  الإسرائيلية  الــحــرب  بــدعــم  واشنطن 
ــيـــاغـــة تـــســـويـــة مـــلائـــمـــة هـــنـــاك،  ة، وصـ

ّ
غـــــــز

ــيــــة،  ــيــــة الــــرئــــاســ ــابــ ــتــــخــ وبــــالــــحــــمــــلات الانــ
وبــالــتــالــي، لا مــعــارضــة أمــيــركــيــة واضــحــة 

لمسارب التقارب مع الأسد.
تــرتــبــك الــفــصــائــل الــســوريــة المــدعــومــة من 
التابعة  ــتــة 

ّ
المــؤق الحكومة  ومعها  تــركــيــا، 

ـــــــعـــــــارِض، وكـــذلـــك 
ُ
ــوري الم ــ ــسـ ــ لـــلائـــتـــلاف الـ

التوجّه  أمــام  الــســوري،  المجلس الإسلامي 
الــــتــــركــــي الــــصــــريــــح إلـــــــى المــــصــــالــــحــــة مــع 
المنتفضة  الشعبية  الفئات  وأمــام  النظام، 
فـــــي الــــشــــمــــال رفــــضــــاً لــــهــــذه المـــصـــالـــحـــة، 
ولــلــمــمــارســات الــعــنــصــريــة فـــي تــركــيــا في 
ترتبك  وبالمثل،  الــســوريــين.  اللاجئين   

ّ
حــق

تركيا التي ليست في مصلحتها خسارة 
الحاضنة الشعبية ومعاداتها، ولا انقلاب 
الشارع،  حــراك  من  بدفع  عليها  المعارضة 
والاعتقال  القمع   

ُ
الفصائل تــمــارس  حيث 

 الناشطين هناك. تركيا تريد البحث 
ّ

بحق
 سياسي وفق الرؤية الروسية، أي 

ّ
عن حل

 
ّ
أن المشكلة  والنظام.  المعارضة   يجمع 

ّ
حل

الأخير لا يقبل الشراكة، وهناك تظاهرات 
مُستمرّة ضــدّه في الــســويــداء، وقــد تخرُج 
ــرى فــــي دمـــشـــق أو  ــ لــلــتــظــاهــر مـــنـــاطـــق أخــ
الـــســـاحـــل، وهـــنـــاك احــتــجــاجــات فـــي إدلـــب 
ــرات  ــاهـ ــظـ ضـــــدّ هــيــئــة تـــحـــريـــر الــــشــــام، وتـ
مــنــاطــق الإدارة  فــي  الــشــمــال، وتململ  فــي 
الــذاتــيــة، والــنــظــام بــات فــي غــايــة الضعف، 
ه يُشكّل 

ّ
وتعويمه مرفوض دولياً... ذلك كل

عارَضة السورية 
ُ
 ملائمة كان على الم

ً
فرصة

المجتمع  لــدفــع  وتلتقطها  لها  تستعدّ  أن 
 

ّ
الـــدولـــي إلـــى الــتــوافــق عــلــى تطبيق الــحــل
القرارات الأممية، بدلًا من  السياسي وفق 
دعم  على  المراهنة  سياسة  في  الاستمرار 
دول تريد تحقيق مصالحها على حساب 

الشعب السوري.
)كاتبة سورية(

وتلبية  المؤسّسات،  ديمقراطية  عن  منافح 
ــى وقــوفــهــم  ــ ــيـــس إلـ  الـــرئـ

َ
المـــواطـــنـــين دعـــــــوة

ضــدّ الانــقــلاب مــن دون حسابات أو تـــردّد، 
ـــعـــارَضـــة الـــداعـــم لــلــديــمــقــراطــيــة، 

ُ
ومــوقــف الم

بمن فيهم الرئيس السابق موراليس، الذي 
ندّد بعملية الاقتحام للقصر، زد على ذلك 
البوليفي، وهــو أكبر  الــعــمّــال  إعـــلان مــركــز 
ــــحــــاد نــقــابــي فـــي الــــبــــلاد، إضــــرابــــاً عــامــاً. 

ّ
ات

دعمت هذه المواقف الوطنية القوية بياناتٌ 
وتصريحاتٌ دولية، خاصّة من دول الجوار 
عــلــى غــــرار الـــبـــرازيـــل وتــشــيــلــي والمــكــســيــك، 

 وضوح بالمحاولة الانقلابية.
ّ

المندّدة بكل
ــون فــي  ــ ــورّطـ ــ ــتـ ــ يــــواجــــه الـــــقـــــادة الــــثــــلاثــــة المـ
ــويـــس آرســــي  ــة الـــرئـــيـــس لـ مـــحـــاولـــة إطــــاحــ
 تصل إلى 

ً
احتمال معاقبتهم بالسجن مدّة

»الإرهاب وتنفيذ  بـ اتهامهم  20 عاماً، بعد 
ــان مــــن الــطــريــف  ــ ـــحـــة«. وكــ

ّ
ــل انـــتـــفـــاضـــة مُـــسـ

مــشــاركــة المــســاجــين أيــضــاً فــي بوليفيا في 
الــتــعــبــيــر بــطــريــقــتــهــم الـــخـــاصّـــة عـــن رفــض 
مصلحة  مدير  فأعلن  الانقلابية،  المحاولة 
الــســجــون عــن نقل زونــيــغــا إلــى سجن آخر 
عتقلين في 

ُ
الــحــراســة، بعد رفــض الم شــديــد 

إيّاه  سجن تشونتشوكورو له، واعتبارهم 
شخصاً غير مرغوب فيه.

فـــي تـــونـــس بــلــد الاســـتـــثـــنـــاء الــديــمــقــراطــي 
وعشرية الثورة والحرّية، عشيّة انقلاب 25 
يوليو )2021(، بعد اقتحام الجيش مجلس 
ــه بــــقــــرار مــن  ــ ــوابـ ــ نــــــــوّاب الـــشـــعـــب وغــــلــــق أبـ
الرئيس، خرست الأحزاب التي يفوق عددها 
ين، التي أسهم المناخ الديمقراطي في 

َ
المائت

مات 
ّ
نظ

ُ
الم واختفت  وانتظامها،  تأسيسها 

الـــتـــي حــصــل بــعــضــهــا عــلــى جـــائـــزة نــوبــل 
ــمــات فـــي الــشــأن 

ّ
ــدور تــلــك المــنــظ ــ لـــلـــســـلام، لـ

 نزاعات 
ّ

الوطني، والمساهمة في إدارة وحل
إعلام  وسائل  وبيّضت  السياسية.  ب 

َ
خ

ُ
الن

وصــحــافــيــون الـــحـــدث، رغـــم المــكــاســب التي 
قت للصحافة والإعلام خلال العشرية، 

ّ
تحق

ــن قــوانــين  مـــن اســتــقــلالــيــة عـــن الــســلــطــة، ومـ
راعـــيـــة لــحــقــوقــهــم وحـــرّيـــاتـــهـــم، مــؤسّــســاتٍ 
 جزءاً كبيراً من هذه الكيانات 

ّ
وأفراداً. بل إن

الــســيــاســيــة والمــجــتــمــعــيــة بـــــرّر الإجـــــــراءات 
الانــقــلابــيــة، ومـــا لحقها مــن قــــرارات فــرديــة 
وهياكل  والقوانين  الدستور  تعسّفية ضدّ 

 الاســتــحــواذ على المــؤسّــســات 
َ
إيـــران فــرصــة

ــهــا، فــقــد خــســر المــحــافــظــون فـــي الأثـــنـــاء، 
ّ
كــل

وفــــي بــلــد آخــــر ذي وزن، وهــــو بــريــطــانــيــا، 
التشريعية  ين 

َ
ؤسّست

ُ
الم على  استحواذهم 

والــتــنــفــيــذيــة، ومُــنــيــوا بــأقــســى هــزيــمــة في 
ــــزب الـــعـــمّـــال  ــــوز حـ ــك مــــع فـ ــ تـــاريـــخـــهـــم، وذلــ
شكّلها  حكومة  لتشكيل  مُــريــحــةٍ  بأغلبية 
كير ستارمر،  الــعــمّــال  حــزب  زعــيــم  بالفعل 
يصف  السياسة.  عــالــم  فــي  نسبياً  الجديد 
 
ٌ
 ثانية

ٌ
ــســخــة

ُ
ــه ن

ّ
كــثــيــرون حـــزب الــعــمّــال بــأن

 لا يبتعد 
ٌ

عن حزب المحافظين، وهو وصف
  »العمّال« يبقى 

ّ
كثيراً عن الصواب، غير أن

 مُحافظة من المحافظين. ومع التقديرات 
ّ

أقل
 الــحــكــومــة الــعــمّــالــيــة ســوف 

ّ
الــصــائــبــة بــــأن

تــلــتــزم بــالــثــوابــت فــي الــســيــاســة الخارجية 
المــتــمــاشــيــة مــع الــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة إزاء 
حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو( وأوكــرانــيــا 
ــه، خـــلافـــاً لــحــزب  ــ ـ

ّ
ــإن ــ والــــصــــين وروســـــيـــــا، فـ

ـــع مـــواقـــف حــزب 
ّ
المــحــافــظــين، يــصــعــب تـــوق

إزاء  تفصيلية  بصورة  المستقبلية  العمّال 
الاحــتــلال  مــن  المــوقــف  القضايا مثل  بعض 
الإســرائــيــلــي، ومـــن إيــــران. ولــئــن كـــان حــزب 
الاستراتيجية  عــن  كثيراً  يبتعد  لا  العمّال 
 

َ
خاذ مواقف

ّ
ه يسعى إلى ات

ّ
 أن

ّ
الأميركية، إلا

تعكس قدراً من الاستقلال النسبي. فزعيم 
ــــزب، رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــد كــيــر  ــحـ ــ الـ
 الحرب 

ّ
ستارمر، سبق أن انزلق في مُستهل

ة إلـــى تــأيــيــد المــوقــف 
ّ
الإســرائــيــلــيــة عــلــى غـــز

ــه لــم يــلــبــث أن 
ّ
الــعــدوانــي الإســرائــيــلــي، لــكــن

النار.  تــراجــع وأخــذ يطالب بوقف لإطــلاق 
ــزب الـــعـــمّـــال يــضــمّ  ــ  حـ

ّ
ــيـــة أن ــمّـ والأكــــثــــر أهـ

فــي صفوفه، كما هــو حال   
ً
 متنوّعة

ً
قــاعــدة

 
ّ
الــحــزب الديمقراطي فــي أمــيــركــا، ورغـــم أن

ــحــصّــلــة مــنــحــازاً لــدولــة 
ُ
مــوقــفــه بــقــي فـــي الم

الاحـــتـــلال، وهـــو مـــا عــاقــبــه عــلــيــه نــاخــبــون 
عرب ومسلمون بحجب الثقة عنه لمصلحة 
حين 

ّ
مُرش لمصلحة  أو  ين 

ّ
مُستقل حين 

ّ
مُرش

 
ّ

ينتمون للحزب الليبرالي الديمقراطي، إلا
 الحراك بقي مُستمراً داخل الحزب الذي 

ّ
أن

ســبــق أن جـــمّـــد عــضــويــة أعـــضـــاء حــزبــيــين 
ــــه 

ّ
 أن

ّ
نــــــــدّدوا بـــالـــتـــوحّـــش الإســـرائـــيـــلـــي، إلا

اضــطــرّ لإعــادتــهــم إلــى صــفــوفــه، ولــيــس من 
السابق  الزعيم  الــحــال،  طبيعة  فــي  بينهم، 
ـــح 

ّ
ــذي تـــرش ــ ــ ــــين، الـ ــوربـ ــ لـــلـــحـــزب جـــيـــرمـــي كـ

حساب  على  نيابي  بمقعد  وفـــاز   
ً ّ
مُــســتــقــلا

ـــهـــم كـــوربـــين زوراً 
ٌّ
ــمّـــال«. ات ــعـ »الـ ـــ ـــح لـ

ّ
مُـــتـــرش

وبــهــتــانــاً بــمــعــاداة الــســامــيّــة، وهـــي التهمة 
 من 

ّ
 كــــل

ّ
الأوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة الـــزائـــفـــة فـــي حــــق

ينتقد السياسة الإسرائيلية. 
ويُــحــســب عــلــى ســتــارمــر مــوقــفــه البغيض 
إزاء المسيرات الاحتجاجية على المجازر في 
ة، إذ شكّك فيها. وإلى جانب ذلك، قيادة 

ّ
غز

 عــــداء لــلــمــهــاجــريــن، وبـــالـــذات 
ّ

الـــحـــزب أقــــل
 أول 

ّ
الشرق أوسطيّين منهم، وكان لافتاً أن

ــرار اتـــخـــذه ســتــارمــر كـــان إلـــغـــاء مــشــروع  قــ

اللاجئين السوريين، وهو ما دفع أردوغان 
ـــرضـــي قــواعــده 

ُ
إلـــى الــبــحــث عـــن مـــخـــارج ت

ــاً، هـــنـــاك الـــحـــرب  ــيــ ــارجــ ــيـــة. وخــ ــابـ ــتـــخـ الانـ
ة ومآلاتها، ومنها تقدّم 

ّ
ستمرّة على غز

ُ
الم

نفوذ إيران الداعمة نظامَ الأسد في المنطقة، 
على أساس محور المقاومة، وما يقابله من 
محور  ببناء  يرتبط  مُتصاعد  عربي  دور 
الكيان  مــع  التطبيع  أســـاس  عــلــى  مــواجــه 
ما  مرحلة  في  أميركي  بدعم  الصهيوني، 
ة، أي بعد الانتهاء من القضاء على 

ّ
بعد غز

وعلى  حــمــاس.  لحركة  العسكري  الجناح 
هذا الأساس، تهافت العرب على استعادة 
دمشق من الحضن الإيــرانــي إلــى الحضن 
 هذا 

َ
بِت الوقائعُ أخيراً فشل

ْ
ث

ُ
العربي. ولم ت

السيطرة  أثبتت حجم  بل  المسار فحسب، 
الإيرانية على دوائر القرار السوري أيضاً، 
زت هذا الرأيَ التغييراتُ الكبيرة التي 

َّ
وعز

تحصل فــي دوائـــر الــقــرار الــســوري، والتي 
يــمــكــن تــلــخــيــصُــهــا بــحــصــر الــصــلاحــيــات 
الرئيس  ها، ومنها الاقتصادية، في يد 

ّ
كل

الخاضع لإرادة طهران.
ــع ســــوريــــة، رغـــم  ــوقـ ــيـــة مـ ــمّـ ــذا يــعــنــي أهـ ــ هـ
ضــعــف الــنــظــام فــيــهــا، فــي مــســألــة الــصــراع 
على النفوذ في المنطقة، وتأتي المصالحة 
ــع دمـــشـــق ضـــمـــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــركــيــا  مــ
لمحاربة الإرهاب )»داعــش« وحزب العمّال 
ــين 

َ
الـــكـــردســـتـــانـــي( بـــمـــســـاعـــدة الــحــكــومــت

ودمــشــق، خصوصاً  بغداد  في  ين 
َ
ت المركزيَّ

مع إعلان »الإدارة الذاتية« في شمال شرق 
ســوريــة عــن انــتــخــابــات بــلــديــة، ومــخــاوف 

ــة. لــيــلــة الإعـــــــلان عــــن غـــلـــق الـــبـــرلمـــان  ــ ــدولـ ــ الـ
بـــدبّـــابـــة، وتــجــمــيــد عــمــلــه، خــــرج عـــــددٌ من 
بالقرار،  احتفالًا  الــشــوارع  إلــى  التونسيين 
الـــذي كـــان بــدايــة طــريــق سلبهم حــرّيــاتــهــم 
وحــقــوقــهــم مـــواطـــنـــين ونـــاخـــبـــين. لــقــد كــان 
في  والــتــعــسّــف  الــقــوّة  باستعمال  التهليل 
 انهيار مناخ الحرّية 

َ
استغلال السلطة بداية

 
ً
وشرعنة عليه،  ومــا  له  بما  والديمقراطية 

قانون، وحكم الأمر الواقع، الذي أخضع 
ّ

للا
ط، وهو 

ّ
رقاب الجميع لمنطق الغلبة والتسل

ب ومن الشعب. 
َ

خ
ُ
ما فهمه لاحقاً جزء من الن

 
ّ
أن الديمقراطية  المجتمعات  مُــمــيّــزات  مــن 
السلاح،  أصـــوات  تعلو  الناخبين  أصـــوات 
ــم  ــهـ  لإرادتـ

ً
الـــتـــي عــلــيــهــا أن تـــكـــون حـــامـــيـــة

ــراع،  ــ ــتـ ــ ــبّــــر عــنــهــا عـــبـــر صـــنـــاديـــق الاقـ ــــعــ
ُ
الم

مــســؤولــيــة حكامها  الــبــلاد   ســيــاســات 
ّ
وأن

نتخبين فقط، الذين يستمدّون شرعيتهم 
ُ
الم

ــمِـــهـــم عــلــى  ــسَـ ـ
َ
ــوانـــين وق ــقـ مــــن احـــتـــرامـــهـــم الـ

بقسمه،  لحاكم حنث  طاعة  ولا  الــدســتــور، 
أو نصّب نفسه فوق القانون أو فوق نتائج 
ــان ســــوؤهــــا، ومــهــمــا  الـــصـــنـــاديـــق، مــهــمــا كــ
 الديمقراطية 

ّ
ادّعى الحاكم من صلاحه. لكن

ــخــبَــويــاً ومــجــتــمــعــيــاً بــهــا، 
ُ
تــحــتــاج وعـــيـــاً ن

شأن  لإدارة  الأنجع  الخيار  ها 
ّ
بأن وإيماناً 

 الـــخـــلافـــات، مــهــمــا شابتها 
ّ

الــســلــطــة وحــــل
السلوك  تطبع  التي  والإخـــلالات  النقائص 

والفكر البشريين. 
)كاتب تونسي(

ترحيل المهاجرين إلــى روانـــدا، الــذي أساء 
لبريطانيا، كما أساء لذلك البلد الأفريقي. 
وبينما نشطت الصحافة الإسرائيلية في 
ــة ســتــارمــر الــيــهــوديــة،  الــتــركــيــز عــلــى زوجــ
 جزءاً من عائلتها يقيم في أرض 

ّ
وعلى أن

ــادرة  ــبـ  هــــذه المـ
ّ
فــلــســطــين الــتــاريــخــيــة، فـــــإن

ــل عــلــى طريقتهم 
ّ
مـــن  دولــــة الاحـــتـــلال تــدل

فـــــي اســــتــــغــــلال الـــــفـــــرص والمـــــســـــارعـــــة فــي 
اقـــتـــنـــاصـــهـــا، والـــعـــمـــل عـــلـــى الـــنـــفـــخ فــيــهــا، 
ساكنة  وعربية  فلسطينية  لطريقة  خلافاً 
ــــرى،  ــفــــوارق بـــين حــكــومــة وأخـ لا تــلــتــقــط الــ
وتركّز بــدلًا من ذلــك على المشترك السالب 
بين الحكومات المتعاقبة إزاء قضايانا بما 
يُسوّغ العزوف عن بذل أيّ جهد لاستثمار 

الفوارق والفرص، والسعي لتنميتها.
في بلد أوروبي آخر هو فرنسا، كان تراجع 
ــز الــثــالــث  ــركــ ــمّـــع الــــوطــــنــــي« إلـــــى المــ ــتـــجـ »الـ
النفس  ون 

ّ
يُمن رمــوزه  كــان  بينما  مفاجئاً، 

من  ابــــتــــداءً   ،)1673( مــولــيــيــر  بــــلاد  بــحــكــم 
ــولًا إلـــى رئــاســة  ــ الــبــرلمــان والــحــكــومــة، وصـ
لت 

ّ
 المفاجأة الأكبر تمث

ّ
الجمهورية. غير أن

بتصدّر اليسار هذه الانتخابات، الذي نجح 
قبيل هذا الاستحقاق في توحيد صفوفه، 
فــيــمــا نــجــح عــشــيــة الانــتــخــابــات فــي تــبــادل 
مواقع الترشيح مع كتلة الرئيس إيمانويل 
ــتــطــرّف، 

ُ
الم اليمين  هزيمة  لضمان  مــاكــرون 

 هذا اليمين نجح في اكتساب مقاعد 
ّ
غير أن

أكــثــر رغــــم خــســارتــه الـــتـــصـــدّر. وقــــد ســـارع 
ممثلوه وشركاؤهم إلى وصف كتلة اليسار 
ــتــطــرّف، في 

ُ
الم اليسار  ها تــضــمّ 

ّ
الــفــائــزة بأن

مــحــاولــة لــقــذف كـــرة الــتــطــرّف إلـــى الــيــســار، 
 الأدبــــيــــات الــســيــاســيــة والإعـــلامـــيـــة 

ّ
مـــع أن

التطرّف  تحصر  العالم  أرجـــاء  غالبية  فــي 
 
ّ
الــفــرنــســي فــي الــيــمــين الــشــعــبــوي. وبــمــا أن

ــي الــلــعــب  الــســيــاســة فـــي أحــــد وجـــوهـــهـــا هـ
 كتلة مــاكــرون تسعى 

ّ
ــمــكــنــات، فـــإن

ُ
عــلــى الم

 
ّ
 تــحــالــف الــيــســار بالتصريح بــأن

ّ
إلـــى شـــق

والخضر  الاشــتــراكــيــين  مــع  ممكن  التفاهم 
)بــاســتــبــعــاد الــشــيــوعــيــين وحـــــزب فــرنــســا 
 ماكرون، وحزبه النهضة، 

ّ
الأبية(، ويستغل

ــود اتــــفــــاق مــســبــق بــــين مـــكـــوّنـــات  ــ ــــدم وجــ عـ
س 

ّ
ــتـــرأ دة لـ ــدَّ ــ ــــحـ الـــيـــســـار عـــلـــى شــخــصــيــة مُـ

يُحافظ  أن  فــي  يكمن  والــتــحــدّي  الحكومة. 
بسياسات  ويتمسّك  وحــدتــه  على  الــيــســار 
العريض،  الجمهور  إلــى  منحازة  ة 

ّ
مُستقل

وغــيــر مــعــاديــة لــلــمــهــاجــريــن ولــلــفــرنــســيّــين 
ــك في  ــ ــول مُــســلــمــة ومُــخــتــلــفــة، وذلـ ــ مـــن أصـ
وجه سياسات مُتقاربة في أوساط اليمين 
إزاء هذه المسألة، أدّت إلى توسيع القاعدة 

الاجتماعية لأقصى اليمين.
)كاتب من الأردن(

أنقرة تُصالحُِ دمشق في الوقت الضائع

الانقلابات شرٌّ مطلق

عبرة ثلاثة انتخابات... التاريخ لم ينتهِ

نحو رؤية مستقبلية 
مشتركة للمنطقة

تأتي المصالحة 
مع نظام الأسد 

ضمن استراتيجية 
تركيا لمحاربة الإرهاب 

بمساعدة الحكومتَين 
المركزيَّتَين في بغداد 

ودمشق

من مُميزّات 
المجتمعات 

الديمقراطية أنّ 
أصوات الناخبين تعلو 

أصوات السلاح

نجح اليسار الفرنسي 
قبيل الانتخابات في 

توحيد صفوفه، 
ونجح عشيتّها في 

تبادل مواقع الترشيح 
مع كتلة ماكرون 

لضمان هزيمة اليمين 
المُتطرّف

آراء

بشير البكر

ه جاء في المرتبة الأولى، بل أنّ يُهزَم 
ّ
م اليسار في فرنسا، رغم أن

ُ
ليس مُهمّاً أن يَحك

التي خرجت من صناديق  الرسالة  ثالثاً. هذا هو فحوى   
ّ

الــذي حل تطرّف 
ُ
الم اليمين 

الثانية  الـــدورة  نهاية  تــمّــوز(، في  )يوليو/  الحالي  الشهر  السابع من  الاقــتــراع مساء 
من الانتخابات التشريعية، وعكست ردّاتُ فعلِ فئاتٍ متنوّعةٍ من المجتمع الفرنسي 
ؤهّله 

ُ
ت نيابية  أكثرية  على  الوطني  التجمّع  حــزب  لعدم حصول  الارتــيــاح  مــن   

ً
حــالــة

ه 
ّ
لتشكيل الحكومة، وبالتالي تطبيق برنامجه الذي أثار مخاوف أوساط واسعة، لأن

لــن تكون  انــفــجــارات داخلية متوالية  ــد 
ّ
يُــول أنّ  الــهــاويــة، ويمكن  ــة 

َّ
إلــى حــاف البلد  يدفع 

تضرّر منها، بل الحريّة، والتعدّدية العرقية والثقافية. وقد صدرت 
ُ
الهجرة وحدها الم

 ،
ً
 قاسية

ً
تصريحات عديدة في الحملة الانتخابية، عكست وَجْهَاً عُنصرياً، وفظاظة

 من يختلف مع هذا التيّار الجارف، لا سيّما الأوساط التي دعت إلى إقامة 
ّ

تجاه كل
لوبان،  بها حزب مارين  يَعِدُ  التي كان  الجذرية،  التغييرات  حاجز في طريقه. ومن 
تغييرات في السياسة الخارجية، خاصّة تجاه القضية الفلسطينية، وعلاقات فرنسا 
حه لرئاسة الحكومة جوردان بارديلا 

ّ
التاريخية مع بلدان المغرب العربي. وأعلن مُرش

تاريخي،  مسار سياسي  عن  يتراجع  بذلك  وهــو  فلسطينية،  بدولة  يعترف  لن  ــه 
ّ
أن

 الشعب الفلسطيني في 
ّ

استند إلى ثوابتٍ تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، منها حق
ة، وخلفية هذا الموقف هي التلاقي مع اليمين الإسرائيلي الحاكم. كما أنّ 

ّ
دولة مُستقل

ل الأفراد 
ّ
برنامج الحزب كشف عن وجه معادٍ لأوروبا، والاتفاقات الخاصّة بحرّية تنق

بعلاقات  تحتفظ  باتت  التي  روسيا،  مع  المتميّزة  العلاقة  إلى  بالإضافة  نتجات، 
ُ
والم

تطرّف في أوروبــا، وعبّرت موسكو عن فرحها بتصدّر 
ُ
خاصّة مع أحزاب اليمين الم

»التجمّع الوطني« نتائج الدورة الأولى، على خلاف ما هو مُتعارف عليه في العلاقات 
لٍ صريحةٍ في الشؤون الداخلية لفرنسا.

ّ
 تدخ

ُ
الدولية، وهي مُحاولة

تطرّف انكسرت في فرنسا، 
ُ
بُ القراءات الأولية للنتائج احتمال أنّ موجة اليمين الم

ّ
غل

ُ
ت

وفقدت الزخم الذي اختزنته سنوات عدّة، بسبب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 
التي  الــتــطــوّرات  مع  تتماشى  حلول  تقديم  في  الحاكمة  السياسية  الطبقات   

َ
وفشل

همّشت الريف والزراعة لصالح اقتصاد العولمة، التي فتحت الحدود من دون مراعاةٍ 
تطرّف، 

ُ
الم اليمين  بحركة صعود  الخاصّة  الدراسات  د 

ّ
ؤك

ُ
وت ية. 

ّ
المحل للخصوصيات 

وصله إلى 
ُ
 الإمكانات التي كان يمكن لها أن ت

ّ
خلال العقدَين الأخيرَين، أنه استنفد كل

الحكم في فرنسا، ومن ذلك توظيف آلة إعلامية ضخمة من أجل تكسير الخصوم، 
وصناعة نجوم سياسة وميديا على غرار زعيم حزب الاسترداد العنصري إيريك 
رت له 

ّ
ى على نائب واحد، رغم أنّ قناة سي نيوز وف

ّ
زمور، الذي لم يفلح في الحصول حت

 للدعاية والتحريض ضدّ المهاجرين، وترويج الإسلاموفوبيا 
ً
 مفتوحة

ً
 إعلامية

ً
منصّة

الفرنسية لا تكمن في بعدها  التشريعية  أهمّية نتائج الانتخابات  الكراهية.  وثقافة 
ل فيه الهجرة 

ّ
شك

ُ
له من انعطافة نحو مُستقبل مُختلِف ت

ّ
شك

ُ
الآني فقط، بل في ما ت

 للقضايا العربية، ومنها الفلسطينية، وبما طرحته من قضايا 
ً
 ورافعة

ً
 إضافية

ً
قيمة

تعطف نفسها على دورة الانتخابات التشريعية والرئاسية عام 1981، التي أوصلت 
الرئاسة، وكانت تلك بداية عهد سياسي جديد اعتمد تسوية  فرانسوا ميتران إلى 
المجالات  تقتحم  الجديدة كي  الأجيال  أمــام  الباب  وفتح  قانونياً،  المهاجرين  أوضــاع 
 مُهمّة للهيئات 

ً
ه آخر انتخابات رسالة وجِّ

ُ
الاقتصادية والرياضية والثقافية. ولذلك، ت

المعنية بالدفاع عن الهجرة يتوجّب التقاطها والعمل بها، وهي أهمّية تجاوز المواقف 
درس  استيعاب  مُلحّة ضــرورة  بصورة  وتطرح  بالتصويت،  المبالية  وغير  السلبية 
إلى  يقود  ذلك  لأنّ  والمقاطعة،  السلبي  السلوك  ومغادرة  التصويت،  ممارسة  واجــب 
ون طرح قضاياهم والدفاع 

ّ
لين عنهم في البرلمان والمجالس البلدية، يتول

ّ
انتخاب مُمث

تصاعدة، ومن ذلك التمييز الصريح بينهم وبين 
ُ
عنهم في وجه حملات العنصرية الم
بقيّة الفرنسيين على أساس الأصل.

بيار عقيقي

ــه الانــتــخــابــات الإيـــرانـــيـــة مـــع صــعــود المــحــســوب عــلــى معسكر  مـــا الــــذي أفـــرزتـ
الإصلاحيين في طهران، مسعود بزشكيان، إلى السلطة؟... أفرزت عملياً هدوءاً 
ى حلول 

ّ
ه حت

ّ
أقل كافياً،  وقتاً  إيــران  في  العميقة   

ُ
الــدولــة بموجبه  سبت 

َ
ك داخلياً 

قبل، ومحاولة تأمين 
ُ
الم الثاني  الرئاسيات الأميركية في نوفمبر/ تشرين  موعد 

المصالحة بين فئات شعبية والنظام، سواء باسم الإنترنت أو باسم الحجاب. وهي 
حسب للنظام الإيراني. 

ُ
خطوة ت

أما بشأن ما إذا كانت هذه الخطوة ستسمح بالتقاطِ الأنفاس قبل هبوب العاصفة 
 
ً
قابل، قدّم البريطانيون انتقالا

ُ
حدة، فهذا شأن آخر. في الم

ّ
الآتية من الولايات المت

مَرِناً بين حزبَين تناوبا على حكم البلاد منذ عام 1924، مع إقرار »المحافظين« 
بأكبر هزيمة له في القرن الحالي، وتحقيق »العمّال« أكبر فوز له منذ عام 1997. 
نتائجها،  ــل  ــقــبُّ

َ
وت الانتخابات  نظم  عمل  كيفية  فــي  نموذجاً  البريطانيون  قــدّم 

ضيّ قدماً. أمّا فرنسا، فكما أراد رئيسها إيمانويل ماكرون حصل؛ برلمان 
ُ
والم

ع بشكل أساسي بين ثلاثة معسكرات، لا غالبية فيه لطرف، ومن غير الوارد  مُوزَّ
ين ضدّ ثالث.

َ
تحالف طرف

يتحرّك  الأميركي سيَمرُّ بسلاسة.  الانتخابي  الوضع  أنّ  يبدو  ه، لا 
ّ
كل إزاء هذا 

الحزب  صفوف  عمُّ 
َ
ت رعــب  حالة  هناك  وبفوضوية.  أكثر،  بسرعة  الأميركيون 

بايدن، والخشية من عدم قدرته على مواجهة  الرئيس جو  الديمقراطي بسبب 
فوزه  الحكم بسهولة في حــال  ى على 

ّ
ترامب، ولا حت دونالد  الجمهوري  سلفه 

في  الكلاسيكية  لا  الجديدة«  »القصّة  تقديم  الأميركيون  اعتاد  الثانية.  بالولاية 
 انتخابات رئاسية، منذ انتخاب بيل كلينتون في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 

ّ
كل

1992، وقد كان الوجه الشبابي بعد أجيال من رؤساء تجاوزوا سنَّ الـ50. جورج 
بوش )الابــن( كان نوعاً من مصالحة آل بوش مع واشنطن. بــاراك أوباما، أول 
عه بكاريزما خطابية لافتة. دونالد ترامب، 

ّ
أفريقية، مع تمت أميركي من أصول 

بايدن  أمّــا  النبذ.  مــن  بعد عقود  الأمــيــركــي  ــتــطــرّف 
ُ
الم اليمين  ة صعود  قمَّ ل 

َّ
شك

نفسه، فكان مدركاً أنّ رئاسته »مرحلة انتقالية« لشيء لم يحدّده هوَ. ومع تحول 
التوصّل  التفاؤل بشأن  الفوضى الأميركية فوضى عالمية، وأمام ارتفاع نبرات 
 شيء في 24 فبراير/ 

ُّ
 شيء إلى حيث بدأ كل

ُّ
إلى اتفاق في قطاع غزّة، عاد كل

شباط 2022؛ أوكرانيا.
منذ الخريف الماضي، اللحظة التي باشر فيها الجيش الروسي التحضير بصمتٍ 
لمعارك الربيع، ظنّ كثيرون أنّ الدعم الغربي لأوكرانيا انتهى، وأنّ ما يتبقى هو 
إقناع رئيسها فولوديمير زيلينسكي بالتفاوض مع الروس، انطلاقاً من قبوله 
وزابوريجيا،  ودونيتسك،  لوغانسك،  الأربـــع:  الأوكــرانــيــة  المناطق  موسكو  ضــمّ 
ــتـــراف أيــضــاً بــالــســيــادة الــروســيــة عــلــى شــبــه جــزيــرة الــقــرم.  وخــيــرســون، والاعـ
ووُضعت عمليات تغيير الهيكلية العسكرية تحديداً، إبعاد قائد الجيش السابق 
فاليري زالوجني عن المؤسّسة العسكرية، في سياق التمهيد لسقوط أوكرانيا 

في قبضة روسيا. 
هُرٍ، بدءاً من الدعم الأميركي لكييف، ومن 

ْ
ه بدا مُختلفاً في آخر أش

ّ
غير أنّ ذلك كل

ثمّ دعم دول حلف شمال الأطلسي )ناتو( في قمّتهم، التي عُقدت في واشنطن 
الأسبوع الماضي، الاستمرار في ضخّ المساعدات لأوكرانيا.

ما الذي يعنيه ذلك؟... يعني أنّ فرضيّة السيطرة الروسية على أوكرانيا مرفوضة 
من »ناتو«، وأنّ سيناريو جورجيا انتهى في أغسطس/ آب 2008، مع أخطائه 
ف عند 

ّ
ها في ترك تبليسي بمفردها. بات العالم مُقتنِعاً بأنّ روسيا لن تتوق

ّ
كل

ق بتمدّد حلف شمال 
ّ
يّض لها السيطرة عليها. المسألة لا تتعل

ُ
حدود أوكرانيا لو ق

الرئيس  شهد  التي  وليتوانيا،  وإستونيا  لاتفيا  في  أساساً  الموجود  الأطلسي، 
»الأطلسي« في عام 2004.  الروسي فلاديمير بوتين شخصياً على انضمامها لـ
المسألة عادت إلى حيث كانت في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية )1939 ـ 
م عالمي 

ّ
1945(؛ العالم لا يحتمل تعدّداً قيادياً، خصوصاً في حقبة معالجة تضخ

زادته إغلاقات وباء كورونا سوءاً. 
 استحقاق انتخابي في العالم حالياً، وسلوكات الدول الانتخابية 

ّ
هذا جوهر كل

قبلة من الصدامات الجيوسياسية، ولا 
ُ
ر على كيفية استعدادها للحقبة الم

ّ
مُؤش

عزاء للتائهين في فوضاهم.

حمّور زيادة

 عدة، في شهر يونيو/ حزيران 2023، وبعد نحو شهرَين من 
ٌ
رت جهاتٌ دولية

ّ
حذ

اندلاع حرب السودان، من أنّ القتال في البلاد قد يتحوّل »أسلوبَ حياةٍ«، وهو ما 
يبدو حقيقياً، بعد مرور 15 شهراً من الحرب.

يشكو قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، من تجاهل العالم جرائمَ قوّات 
الــســودانــي في  العالم الجيش  الــدعــم السريع. وهــو يقصد الشكوى مــن عــدم دعــم 
العالم عجز  أنّ  الحقيقة  لكنّ  السابق محمد حمدان دقلو.  حربه هذه ضدّ حليفه 
ي الحرب لم 

َ
 إداناته. وجميع محاولاته للضغط على طرف

ّ
عن وقف الحرب رغم كل

ص الطرفان من اتخاذ أيّ خطوةٍ عمليةٍ جادّةٍ لوقف العمليات العسكرية، 
َّ
تثمر، وتمل

ى هذه 
ّ
في رهانٍ على القدرة في الحسم عبر البندقية، وهو ما يبدو غير قريبٍ حت

ه عشراتُ ملايين المواطنين.
َ
اللحظة، ويدفع ثمن

 ورتــيــبــة لــم تتغيّر منذ أكــثــر مــن عـــام. ترصد 
ً
ــات الــدولــيــة مُــتــكــرّرة أصبحت الإدانــ

نذِر 
ُ
ر من أثر ذلك في الإقليم. ت

ِّ
حذ

ُ
كها شيئاً فشيئاً، وت

ّ
)الإدانات( انهيار الدولة وتفك

نذِر بجوع أكثر من 25 
ُ
ى مات الناس، وما زالــت ت

ّ
بالمجاعة منذ كانت وشيكة حت

مليون مواطن. رصدت التجييش وانتشار السلاح وعمليات »التمليش« )تأسيس 
ر لذلك. ومع  دمِّ

ُ
ي خطاب الكراهية، والتنبيه إلى الأثر الم

ّ
المليشيات( المستمرّة مع تفش

هذه التحذيرات، تتواصل بيانات الإدانة، ودعوة الأطراف إلى وقف إطلاق النار، وبدء 
حوار موسّع لإنهاء الأزمة، مع بعض عقوبات توصف بـ »الذكية« تطارد قادة هذا 
ه استمرار القتال. تتواصل داخل السودان العمليات 

ّ
الطرف أو ذاك. ومحصّلة ذلك كل

ما أضحت الحرب في ذاتها واقعاً لا يسعى أحدٌ إلى 
ّ
العسكرية بالرتابة ذاتها، فكأن

الفكاك منه؛ قصف مدفعي تطلقه قوّات الدعم السريع على مناطق سيطرة الجيش 
فيسقط عشرات المدنيين؛ هجوم »الدعم السريع« على إحدى القرى ونهبها؛ صدّ 
رة، ولا شيء آخر  ــكــرَّ

ُ
هجومها على إحــدى المــدن... هكذا تستمرّ دائــرة الأخبار الم

ل الدولة السودانية أمام الأنظار، ويزحف الموت خلف عشرات الملايين 
ّ
يحدث. تتحل

من المواطنين في نزوحهم في داخل السودان أو في خارجه. يدعو العالم إلى لقاءٍ 
جه الوفود إلى 

ّ
بين قائد الجيش وقائد »الدعم السريع«، فيرفض هذا ثمّ يعتذر ذاك. تت

 
ٌ

 ويغيب الآخر. يسافر المفاوضون إلى جدّة، فينسحب طرف
ٌ

جنيف، فيحضر طرف
ويتهرّب من التنفيذ طرف. وهكذا تستمر دوامة العبث، وبينما يواجه نصف سكان 
السودان خطر المجاعة، ويعيش أكثر من عشرة ملايين منهم نازحين، يصف قائد 
»الزوبعة«، بينما يتواصل اختفاء قائد »الدعم السريع«، الأمر الذي  ه بـ

ّ
الجيش هذا كل

نيسان  إبريل/   15 السبت  استيقظوا صباح  الذين  بشأن صحّته.  الشكوك  تثور 
ف منذ 

ّ
2023 ليجدوا الحرب فوق رؤوسهم، ما زالــوا يعيشون اليوم ذاته بلا توق

ر؛ القتال؛ الموت؛ الانتهاكات؛ الإدانات؛ الدعوات إلى وقف   شيء يتكرَّ
ّ

أكثر من عام. كل
ر، والحرب أصبحت أسلوبَ حياة.  شيء يتكرَّ

ّ
الحرب؛ الجوع. كل

 
ّ

بعد 15 شهراً يعجز الطرفان عن الانتصار العسكري، ولا يمتلكان الإرادة للحل
ى 

ّ
. وحت

ّ
السلمي، ويتخبّط العالم، الذي يعاني مشكلات أكبر، في طريق إيجاد حل

جبرهم على 
ُ
وت ــهــا، 

َ
أطــراف ستنزِف 

َ
ت ى 

ّ
الــســودان حت الــوقــت، ستستمرّ حــرب  ذلــك 

ها 
ّ
كل الممكنة  السلمية  الحلول  فيه  ستكون  وقــت  فــي  السلمية.  للحلول  الــرضــوخ 

 للعجز عن منع اشتعال 
ٌ

تاحة. وهو ثمنٌ عادل
ُ
شديدة السوء، لكن ستكون وحدها الم

ا كان قائدا الجيش و»الدعم 
ّ
الحرب، ثمّ التباطؤ في إيقافها. ففي الأسابيع الأولى، لم

كانت  الإخــبــاريــة،  بالقنوات  هاتفية  اتــصــالات  فــي  الآخــر  أحدهما  يتوعّد  السريع« 
 في أجزاء من العاصمة الخرطوم. ما كان متاحاً 

ً
الحرب ما زالت اشتباكاتٍ عنيفة

لم  القريب،  العسكري  الانتصار  الطرفان مدفوعين بوهم  ه 
َ

ض
َ
الوقت، ورف ذلك  في 

 من السودان لم يعد قرارها عند 
ً
يعد مُمكناً اليوم. والحرب التي تأكل أجزاءَ واسعة

ين. لذلك ستتواصل برتابتها بلا أمل قريب في تغيّر الأحوال.
َ
ت ين عسكريَّ

َ
قيادت

الانتخابات الفرنسية 
انعطافة سياسية

انتخابات وفوضى 
جيوسياسية

ما زالت الحرب 
في السودان مُستمرّة

1415

كيغل كارتونزكاريكاتير 

Saturday 13 July 2024 Saturday 13 July 2024
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ناخبة في طهران يوم الانتخابات، الخميس 6 يوليو )عطا كناريه/فرانس برس(
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آراء

حسن نافعة

صاغت حركة المقاومة الإسلامية )حماس(، 
قبل أيــام، ردّهــا على التعديلات التي كانت 
الإدارة الأميركية قد اقترحت إدخالها على 
نفسه  بايدن  الرئيس  طرحها  التي  الخطة 
 إدارة بايدن 

ّ
في 31 مايو/ أيّار الماضي. ولأن

ـــه »إيـــجـــابـــي ويــمــكــن 
ّ
وصــفــت هــــذا الـــــردّ بـــأن

المفاوضات  عجلة  بــدأت  فقد  عليه«،  البناء 
تتحرّك من جديد، مُشيعة جواً من التفاؤل 
ــفــاق 

ّ
 إلـــى ات

ً
بــشــأن إمــكــانــيــة الــتــوصّــل فــعــلا

لــتــبــادل الــرهــائــن يُــفــضــي إلـــى وضـــع نهاية 
 
ً
ــعــدّ الأطـــول والأكــثــر دمــويــة

ُ
فعلية لــحــرب ت

فـــي تـــاريـــخ الـــصـــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي. 
التفاؤلية  الأجــواء  ساعد على ترسيخ تلك 
بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزراء  رئيس   

ُ
إعــلان

ــلــــى إرســــــــــال وفـــــدٍ  ــــه عــ
َ
ــيـــاهـــو مــــوافــــقــــت ــنـ ــتـ نـ

للمشاركة في جولةٍ جديدةٍ من المفاوضات. 
ى صــدر من 

ّ
ومــا إن بــدأت العجلة تــدور حت

مكتب نتنياهو فجأة بيان يتضمّن شروطاً 
 لـــوقـــف إطـــــلاق الـــنـــار، فــقــد اشــتــرط 

ً
جـــديـــدة

العودة  إمكانية  المنشود  ــفــاق 
ّ
الات يتيح  أن 

ـــق الــحــرب 
ّ
ـــحـــق

ُ
ـــى ت

ّ
ــى الـــقـــتـــال حـــت ــدّداً إلــ ــجــ مُــ

جميع أهدافها، وأن يتضمّن آليات تضمن 
عدم تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية 
إلــى  المــقــاتــلــين  عــــودة  وتــمــنــع  الفلسطينية، 
شــمــال الــقــطــاع، وتــســمــح بــعــودة أكــبــر عــدد 
حتجزين الأحياء خلال المرحلة 

ُ
ممكنٍ من الم

الأولى من المفاوضات )!(
لون ومسؤولون 

ّ
وقد اعتبر مراقبون ومُحل

سياسية  شخصيات  فيهم  بمن  عــديــدون، 
 إصدار مثل 

ّ
وعسكرية إسرائيلية وازنة، أن

هذا البيان، وفي هذا التوقيت بالذات، يُؤكّد 
إفــشــال جولة  لــيــس عــلــى  إصــــرار نتنياهو، 
ــمــا تــحــدّي 

ّ
المــفــاوضــات المقبلة فــحــســب، وإن

 ما 
ّ

الرئيس بايدن شخصياً أيضاً، رغم كل
قــدّمــه لــه مــن دعـــم ســيــاســي وعــســكــري فــاق 
 بــايــدن ســعــى جــاهــداً، 

ّ
ــعــات. ولأن

ّ
 الــتــوق

ّ
كـــل

القليلة الماضية،  خصوصاً خلال الأسابيع 
ــمــــاس« وتــحــمــيــلــهــا  إلــــى الــضــغــط عــلــى »حــ
 عـــن عــــدم الـــتـــوصّـــل إلــى 

ً
المــســؤولــيــة كــامــلــة

ه 
ّ
فاق لوقف إطلاق النار، فمن الواضح أن

ّ
ات

تــصــعــب عــلــيــه مــواصــلــة الــنــهــج نــفــســه بعد 
صــــدور هــــذا الـــبـــيـــان، الــــذي يُـــؤكّـــد بــصــورةٍ 
الأول عن  المــســؤول  نتنياهو هو   

ّ
أن قاطعةٍ 

إلى  الــرامــيــة  المساعي  أمـــام  العراقيل  وضــع 
ــفــاق يُــنــهــي الــحــرب ويُعيد 

ّ
الــتــوصّــل إلـــى ات

المحتجزين إلى ذويهم. فإلى متى يستطيع 
نتنياهو مواصلة مناوراته التي تستهدف 

حازم كلاس

 المـــبـــاشـــر، نــهــض في 
ّ
أمـــــام كـــامـــيـــرات الـــبـــث

 مـــن كـــرســـيّـــه إلــــى يمين 
ً
الاســـتـــوديـــو فـــجـــأة

ــه  ــــي وجــ ــعــــود بــــزشــــكــــيــــان، وصـــــــــرخ فــ مــــســ
الـــخـــبـــيـــر، الــــــــذي يــســتــضــيــفــه الـــتـــلـــفـــزيـــون 
حين للرئاسة 

ّ
رش

ُ
الإيراني لمناقشة خطط الم

الثقافية  المجالات  في  وبرامجهم  الإيرانية 
ــــى بـــالمـــيـــكـــروفـــون إلـــى  والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ورمــ
الأرض، وغــــادر الاســتــوديــو، وســـط تعليق 

من المذيع على هذا التصرّف؛ »آسف«.
مـــوقـــف أثـــــار الـــنـــقـــاش فـــي خـــضـــمّ الــحــمــلات 
ــحــين. انــقــســمــت الآراء بين 

ّ
لــلــمُــرش الــدعــائــيــة 

داعمة أستاذ علم الاجتماع السياسي محمد 
فــاضــلــي وأخــــرى تــنــتــقــده. لا تــقــبــل الأعــــراف 
الإيرانية هذا الحجم من الغضب. لطالما عُرف 
دهم، 

َ
وجَل بصبرهم  وساستها  إيـــران  ــب 

َ
ــخ

ُ
ن

فهذا يجعلهم أشبه بحائكي السجّاد الذين 
ــى 

ّ
ــلـــة لأشــــهــــرٍ حــت يـــجـــلـــســـون ســــاعــــات طـــويـ

 
ً
 نفيسة

ً
ذلــك لوحة إنهاء سجّادة تكون بعد 

ــهــم 
ُ
ــاهـــى. ولـــــــذاك، تـــوصـــف ســيــاســات ـــضـ

ُ
لا ت

اعــتــادوا وضعَ  إذ طالما  ق، 
ُ
ست

ُ
الف بسياسات 

ــقٍ عــلــى طــــاولات المــبــاحــثــات، وبينما 
ُ
ــســت

ُ
الــف

ــبــون 
ّ
ــم يــقــل ــراهــ يـــأكـــلـــه ضــيــوفــهــم بـــســـرعـــة تــ

يــروق لهم،  ، مختارين ما 
ً
 حبّة

ً
 حبّة

َ
ق

ُ
ست

ُ
الف

مانحين أنفسَهم الوقتَ للتفكير.
ليس هذا هو المشهد الوحيد الذي ستحتفظ 
ــن الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــه الــــــذاكــــــرة الإيـ ــ بـ
بكّرة )2024(، بل هناك مشاهد 

ُ
الرئاسية الم

عديدة أخرى: إلغاء تجمّع انتخابي لمسعود 
بزشكيان في طهران، قبل دقائق من التئامه 
في ملعب حيدر نيا وسط طهران، وهروع 
لتشجيعه؛  حاذية 

ُ
الم الــشــوارع  إلــى  أنصاره 

ترديد شعارات حفظها الشباب منذ الأيام 
التي تلت وفاة الشابة مهسا أميني في عنف 
أيـــلـــول 2022. لكن  الــشــرطــة فـــي ســبــتــمــبــر/ 
المــرّة هذه من دون أيّ تبعات ولا اعتقالات. 
بينما  الــعــنــان لأصــواتــهــم،  أطــلــق بعضهم 
 

ُّ
ض

َ
كان آخر تجمّع انتخابي لبزشكيان يَنف

وســط آمـــالٍ بــفــوزه فــي الــجــولــة الثانية من 
الانتخابات. فاز بزشكيان بالرئاسة وسط 
ــدة، وأوّل مــا قــالــه: »ســأكــون 

ّ
مــعــادلات مُــعــق

صـــوتَ مــن لا صــوت لــهــم«. يـــدرك بزشكيان 
 

ّ
إلا مليون صـــوتٍ،   16 ـــه وإن حصل على 

ّ
أن

ــا الـــعـــواقـــب الــتــي  تــخــريــب المـــفـــاوضـــات، ومــ
ـــب عـــن نــجــاحــه فـــي إفــشــال 

ّ
يــمــكــن أن تـــتـــرت

جولتها الحالية؟
الــتــي تــدعــو نتنياهو  فــي تفسير الأســبــاب 
إلــــى الاســـتـــمـــرار فـــي وضــــع الــعــراقــيــل أمـــام 
الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى الــتــوصّــل إلـــى اتــفــاق 
ة، يرى مراقبون 

ّ
ينهي الحرب على قطاع غز

ــاً بــمــصــالــحــه  ــق أســـاسـ
ّ
ــر يــتــعــل ــ  الأمـ

ّ
ــرٌ أن ــثـ كُـ

الخاصّة، وبإدراكه لذاته ولدوره في حماية 
المـــــشـــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي. فـــهـــو يـــخـــشـــى أن 
يُـــؤدّي قبوله بوقف دائــم لإطــلاق النار إلى 
ــوزراء الأكــثــر تــطــرّفــاً، مــن أمثال  انــســحــاب الــ
سموتريتش،  وبتسلئيل  غفير  بــن  إيتمار 
من الائتلاف الحكومي. وبالتالي، إلى تفكّك 
 جميع 

ّ
وسقوط الحكومة التي يرأسها. ولأن

جــريَــت في الآونــة 
ُ
استطلاعات الــرأي التي أ

ــراء انــتــخــابــات  ــ  إجــ
ّ
ــى أن الأخــــيــــرة تــشــيــر إلــ

يُــمــكّــنــه مــن الــفــوز بأغلبية  مُــبــكّــرة الآن لــن 
لــه تشكيل حــكــومــة جــديــدة  بــرلمــانــيــة تتيح 
بــرئــاســتــه. يــخــشــى نــتــنــيــاهــو مـــن المــلاحــقــة 
القضائية بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، 
وبــالــتــالــي، مــن احتمال المحاكمة والـــزجّ به 

في غياهب السجون.
 هذا البُعد لا يصلح وحده، في تقدير 

ّ
غير أن

، لتفسير 
ّ

كـــاتـــب هــــذه الــســطــور عــلــى الأقــــــل
 زعيم 

ّ
ت، خصوصاً أن

ّ
تعن

ُ
موقف نتنياهو الم

المعارضة يئير لبيد أبدى استعداده لتقديم 
شــبــكــة أمــــــان تــضــمــن اســـتـــمـــرار الــحــكــومــة 
وتحول دون سقوطها في حال الموافقة على 
صفقة التبادل، وانسحاب الوزراء الرافضين 
 الخوف 

ّ
 على أن

ُّ
لها مــن الائــتــلاف، مــا يـــدل

قــد لا يكون  الحكومة وسقوطها  تفكّك  مــن 
على  نتنياهو  إصـــرار  وراء  الوحيد  الــدافــع 
عــرقــلــة الــجــهــود الــرامــيــة إلـــى وقـــف الــحــرب. 
ر هذا  فسِّ

ُ
 أن هناك أسباباً أخرى ت

ّ
لذا، الظن

ــق بــنــســق نتنياهو 
ّ
ــت، تــتــعــل

ّ
ــتــعــن

ُ
المــوقــف الم

العقيدي، وبرؤيته لذاته ولدوره الشخصي 
في حماية المشروع الصهيوني، فنتنياهو، 
رغم خلفيته العلمانية، يؤمن إيماناً عميقاً 
 

ّ
 الــشــعــب الــــذي يـــقـــوده يــخــتــلــف عـــن كــل

ّ
ــأن بــ

ـــه »شــعــب الــلــه المختار«، 
ّ
شــعــوب الــعــالــم، لأن

الذي يملك من سمات العبقرية والإبداع ما 
يُؤهّله لصنع معجزات لا يقدر على صنعها 
ــه الشخص الوحيد الــذي تمكّن 

ّ
ســواه. ولأن

من قيادة هذا الشعب فترة أطول بكثير من 
 مــن سبقوه فــي موقع الــقــيــادة، بمن في 

ّ
كــل

ــؤسّــس 
ُ
ذلــك بــن غــوريــون نفسه، الــرئــيــس الم

رؤية   
ّ
أن الواضح  فمن  الصهيوني،  للكيان 

مة تحول دون تمكّنه 
ّ

نتنياهو ذاته المتضخ

الناخبين  ربــع أصــوات  يُشكّلون نحو  هم 
ّ
أن

 60% مــن الإيرانيين 
ّ
فــقــط، ويـــدرك أيــضــاً أن

قــاطــعــوا الانــتــخــابــات فـــي الــجــولــة الأولــــى، 
الثانية،  الــجــولــة  فــي  منهم   %50 وقاطعها 
ــهــا، مــن الــنــظــام والحكومة 

ّ
رغــم الــجــهــود كــل

لدفع  والحزبية،  الرسمية  الإعــلام  ووسائل 
ــم الاســتــقــطــاب  ــ الـــنـــاس إلــــى المـــشـــاركـــة، ورغـ
ــة فـــي الـــجـــولـــة الــثــانــيــة بين  ــاصّـ الــكــبــيــر، خـ
له مسعود 

ّ
الــتــيــارَيــن، الإصــلاحــي، الـــذي مث

له 
ّ
الـــذي مث بــاعــتــدال، والمــحــافــظ،  بزشكيان 

سعيد جليلي بيمينية.
لماذا هذا الغضب، ولماذا هذه المقاطعة، وما 
الذي ينتظر بزشكيان في داخل إيــران قبل 
أن يــنــتــظــره خـــارجـــهـــا؟... فــي كــتــابــه »إيــــران 
الــســكّــين«، يصف محمد فاضلي،  حــدّ  على 
»الــيــائــســين غير  ــــؤلاء بـــ المـــذكـــور ســابــقــاً، هـ
هم كذلك نتيجة تراكم 

ّ
الهادئين«، ويكتب أن

 
ّ

ــشــكــلات مــن دون حــلــول أمامهم »فــي ظل
ُ
الم

احتفاظ الذاكرة الجمعية الايرانية بأزمات 
عــــديــــدة، مـــا جــعــل المــجــتــمــع »فــــي مــواجــهــة 
ــلـــول،  ــدم نـــجـــاعـــة الـــحـ ــ ــر«، بـــســـبـــب عــ ــطــ الــــخــ
والسياسات  والــخــيــارات  الأحـــداث،  وتتالي 
مــن سيطرة  بعيداً  الأمـــور  الخاطئة، وسير 
قضايا  في  والسياسي  الاجتماعي  النظام 
استراتيجية، كالتغير المناخي وغيره، وهو 
ــى فـــي الاعـــتـــراض عــلــى الأوضــــاع 

ّ
مـــا يــتــجــل

الأولى،  الدرجة  في  والاقتصادية  المعيشية 
ــام، ســــواء في  ــ ــ وهــــو أيــضــاً مـــا تــكــشــفــه الأرقـ

السياسة أو علمي النفس والاجتماع.
ــة انــتــخــابــات  ــام 2019 سَــجّــلــت أربـــعـ مــنــذ عــ
فـــي إيـــــــران، اثـــنـــتـــان رئـــاســـيّـــتـــان وأخـــريـــيـــان 
 مــن %50 

ّ
 مــشــاركــةٍ أقـــل

َ
تــشــريــعــيّــتــان، نــســبــة

)برلمانية 2019: 42%، ورئاسيّة 2021: %49، 
وبرلمانية 2023: 41%، ورئاسية 2024: %40 
المــرحــلــة  فــــي  ــى و%49.8  ــ ــ الأولـ المـــرحـــلـــة  فــــي 
ــن نـــاحـــيـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، تــفــيــد  ــ الـــثـــانـــيـــة(. ومـ
 عام 2023 كان الأكثر عُنفاً 

ّ
الاحــصــاءات بــأن

في إيران طوال سبع سنوات سبقته. وتفيد 
 33% من الإيرانيين 

ّ
دراســة لمركز إيسبا بــأن

سريعو الغضب، وأكثر من 23% قد يكونون 
الـــدراســـة نفسها  الــغــضــب، بحسب  ســريــعــي 
 الــغــضــب يُــقــابَــل 

ّ
ــاء فــيــهــا، أيــضــاً، أن الــتــي جـ

الإيــرانــيــين،  مــن  أكــثــر %50  بغضب، بحسب 
من دون أن يصل إلى مرحلة العنف.. غضب 

ــقـــدور فــصــيــل  ــمـ  بـ
ّ
مــــن اســـتـــيـــعـــاب فـــكـــرة أن

إلحاق  حــمــاس،  كحركة  صغير،  فلسطيني 
المختار«  الــلــه  ــة بجيش »شــعــب 

ّ
مُــذل هزيمة 

أثناء فترة قيادته هذا  الــذي لا يقهر، وفــي 
لــدى نتنياهو إيماناً   

ّ
أن لــذا، يبدو  الشعب. 

ــه يــواجــه اخــتــبــاراً إلــهــيــاً يتعيّن 
ّ
راســخــاً بــأن

يُثبِت فيه جدارته بالاستمرار في  أن  عليه 
الـــقـــتـــال، الــــذي لا بــــدّ أن يُــفــضــي حــتــمــاً إلــى 
إلــيــه.  الـــذي يسعى  المــطــلــق  الــنــصــر  تحقيق 
 ما عليه أن يفعله في هــذه الحالة هو 

ّ
وكــل

الاســـتـــمـــرار فـــي المـــنـــاورة لــكــســب المـــزيـــد من 
 قيد يمكن أن يُعرقل 

ّ
ل من كل

ّ
الوقت، وللتحل

طريقه في الوصول إلى الهدف المنشود.
ب عليهما 

ّ
أمام نتنياهو عقبتان عليه التغل

ــت الــــــــذي يــحــتــاجــه  ــ ــوقـ ــ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـ لـ
لمــواصــلــة الـــقـــتـــال: الــكــنــيــســت الإســرائــيــلــي، 
الذي يملك سلطة سحب الثقة من حكومته، 
والكونغرس الأميركي، الذي يستطيع دعم 
موقفه في مواجهة إدارة بايدن، التي تبدو 
 لــلــتــوصــل إلــــى صفقة 

ً
فـــي نـــظـــره مُــتــعــجّــلــة

 الــعــطــلــة 
ّ
ـــرب. ولأن ــحـ ــــف الــ ــــى وقـ ـــفـــضـــي إلـ

ُ
ت

الصيفية للكنيست تبدأ يوم الـ23 من الشهر 
الــحــالــي )يـــولـــيـــو/تـــمّـــوز(، وســــوف تستمر 
ه يستعدّ للتوجّه 

ّ
 عن أن

ً
ثلاثة أشهر، فضلا

إلى واشنطن لإلقاء خطاب أمام الكونغرس 
يوم الـ28 من الشهر نفسه، يعتقد نتنياهو 
ــين 

َ
ـــه إذا اســتــطــاع تــجــاوز هــذيــن الــتــاريــخ

ّ
أن

همَين، فسوف يكون في مقدوره مواصلة 
ُ
الم

ق له »النصر المطلق«.
ّ
الحرب إلى أن يتحق

ــــلال الأشــــهــــر الــتــســعــة  ــــرى خـ  مــــا جـ
ّ
غـــيـــر أن

 عـــقـــل نــتــنــيــاهــو امــتــأ 
ّ
ــيـــة يــثــبــت أن المـــاضـ

بــأوهــام تــدفــعــه إلـــى الاســتــمــرار فــي الــجــري 
ــطــلــق، فــقــد ســبــق له 

ُ
ــراب الــنــصــر الم وراء ســ

 اقــتــحــام رفـــح ســوف 
ّ
أن حــــاول الإيـــهـــام بــــأن

 من 
ّ

 شي، بل لم يتردّد في اتهام كل
ّ

يُنهي كل
التي  قامرة، 

ُ
الم بهذه  القيام  عن  ثنيه  حــاول 

يصعب  إنسانية  كـــوارث  عليها  ب 
ّ
تترت قــد 

ــه يضمر الــســوء لإســرائــيــل، 
ّ
احــتــمــالــهــا، بــأن

لــهــا أن تنتصر. وقـــد مــضــت الآن  ولا يــريــد 
 
ّ
ــح، لــكــن ــ أســـابـــيـــع عــــديــــدة عـــلـــى اقـــتـــحـــام رفــ

ق هناك ما عجز 
ّ
جيشه لم يستطع أن يُحق

عــن تحقيقه فــي شــمــال ووســـط الــقــطــاع. ما 
استطاع تحقيقه هناك هو المزيد من القتل 
ــاردة المــدنــيــين  ــطـ والــتــدمــيــر والــتــجــويــع، ومـ
ــتــكــرّر 

ُ
ل، وإجـــبـــارهـــم عــلــى الــتــرحــال الم

ّ
ــعُــــز الــ

من مكان إلــى آخــر، تحت وابــلٍ من القصف 
ــوّ. وقــد  ــرّ والــبــحــر والــــجــ المـــتـــواصـــل مـــن الـــبـ
بـــات واضـــحـــاً لــلــجــمــيــع، بــمــا فـــي ذلـــك كــبــار 
القضاء على  استحالة  الكيان،  قــادة جيش 

ه 
ّ
بأن والاجــتــمــاع  النفس  علم  خــبــراء  يصفه 

 تــبــعــات 
ّ
ــولـــون إن ــقـ جــمــر تــحــت الــــرمــــاد، ويـ

اشتعاله تطاول المجتمع والحكومة والنظام.
يــقــول رئــيــس جمعية عــلــمــاء الاجــتــمــاع في 
إيــــران، سعيد مُــؤيّــد فــر: »هــنــاك نــوعــان من 
ــران، أحــدهــمــا المــنــزلــي، وهــذا  ــ الــعــنــف فــي إيـ
المنزل   

ّ
أن نعتقد  ــنــا 

ّ
أن رغــم  الأرقــــام،  تكشفه 

 
ً
 لدينا حياة

ّ
في إيــران مكان آمــن، ويقال إن

ــة الاجــتــمــاعــيــة  ــؤسّــــســ ــعّــــالــــة، والمــ  فــ
ً
أســــريــــة

الــوحــيــدة المتبقية لــنــا هــي هـــذه المــؤسّــســة. 
والثاني هو العنف الرسمي، وفي هذا النوع 
من العنف، يحاول النظام السياسي بطرق 
مختلفة فرض قِيَمه وأعرافه الخاصّة. وفي 
الــذي يشعر  الكراهية  هذه الحالة، لمستوى 
بــه المجتمع تجاه هــذه الأشــكــال مــن العنف 

تأثير على الوضع المستقبلي لمجتمعنا«.
م مسعود بزشكيان 

ّ
في أوضاع كهذه، يتسل

ــودٌ قطعها  إليها وعـ الأمــــور، لتضاف  زمـــام 
في حملته الانتخابية أحيت آمال بعضهم، 
ــــب. ارتـــفـــعـــت 

ّ
ــى الــــتــــرق ــ ودفــــعــــت كـــثـــيـــريـــن إلــ

البورصة 4%، وتحسّن الريال الإيراني أمام 
الــدولار 4% أيضاً. أعلن بزشكيان بوضوح 
رفضه العنف ضدّ النساء، وقال في حملاته 
مشكلات  وأبنائنا  بناتنا  »لـــدى  الــدعــائــيــة: 
يُكوّن  بــأن  للمجتمع  أن نسمح  معنا. يجب 
 في اختيار ما 

ّ
مَطالِب. أنا إنسان لدي الحق

جبِر الآخرين 
ُ
 أن ن

ّ
ألبس، وليس لدينا الحق

ــريــد. والــتــعــاطــي مع 
ُ
عــلــى أن يلبسوا كــمــا ن

 يـــكـــون بــالــعــنــف 
ّ

قــضــيــة الــحــجــاب يــجــب ألا
والضغط. يا لأسف! بدل أن تكون الحكومة 
ــدّد  ــنــا الــثــقــافــة حــكــومــيــة«. وشـ

ْ
ثــقــافــيــة جَــعــل

ــلـــى ضــــــرورة  ــتــــه عـ ــايــ ــان طـــــــوال دعــ ــكـــيـ بـــزشـ
ختصّة 

ُ
اخــتــيــار المــســؤولــين مــن الــكــفــاءات الم

الــخــبــيــرة بــعــيــداً مـــن الانـــتـــمـــاءات الــحــزبــيــة 
إعطاء  »يــجــب  والمــحــســوبــيــات:  والسياسية 
ــخــذوا الـــقـــرارات بــنــاءً 

ّ
الأعـــمـــال لــلــخــبــراء لــيــت

نا 
ّ
على المعطيات. أوجدنا ذهنية الهجرة لأن

ــر الــقــوانــين المــنــاســبــة ولـــم نشعرهم 
ّ
لــم نــوف

بحاجتنا إليهم في التنفيذ. لن أسمح لمن لا 
م مسؤولية«.

ّ
يراعي التراتبية الوظيفية تسل

وعــــود عــديــدة أطــلــقــهــا بــزشــكــيــان للتعامل 
ــة« مــنــاصــبَ في 

ّ
مــع الــحــجــاب، ولمــنــح »الــســن

القوميات الإيرانية  الدولة، ولتعزيز حصّة 
المختلفة في إدارة البلاد بناءً على الكفاءة، 

 إبرام صفقة للتبادل 
ّ
»حماس« عسكرياً، وأن

هو السبيل الوحيد لعودة المحتجزين. لكن 
 مواصلة 

ّ
أن يــرى  زال  ما  نتنياهو   

ّ
أن يبدو 

 المدنيين وتجويع 
ّ

ارتــكــاب المــجــازر فــي حــق
مــن بــقــي منهم عــلــى قــيــد الــحــيــاة، ســتــؤدّي 
ــار »حــــمــــاس« عــلــى  ــبــ فــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــــى إجــ
ه على يقين 

ّ
الاستسلام وإلقاء السلاح. ولأن

 باستطاعته الإفــلات من العقاب، في 
ّ
من أن

 الدعم الأميركي غير المشروط، واهتراء 
ّ

ظل
المؤسّسات الدولية، لم يعد لديه أيّ كوابح 
سياسية أو أخلاقية أو قانونية تعيد إليه 
زانه العقلي أو تجبره على احترام قواعد 

ّ
ات

القانون الدولي الإنساني.
ليس مــن الــواضــح بعد مــا إذا كــان بمقدور 
نــتــنــيــاهــو تـــخـــريـــب الـــجـــولـــة الـــحـــالـــيـــة مــن 
ــــات، مـــثـــل مــــا نـــجـــح مــــن قـــبـــل فــي  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

وتعزيز  الإنــتــرنــت،  عــلــى  الــقــيــود  وتخفيف 
ـــل في 

ّ
دور المـــــــرأة، وعـــــدم الـــســـمـــاح بـــالـــتـــدخ

الــجــامــعــات وطـــرد الأســاتــذة والــطــلــبــة، و… 
ــات خارجية 

ّ
ــه إلــى مــلــف

ّ
إلـــخ. يــضــاف هــذا كــل

عديدة متشابكة، من الملف النووي الإيراني 
ــروراً  ــ ــوار، مــ ــ ــجــ ــ ــعــــلاقــــات مــــع دول الــ ــى الــ ــ إلــ
بتحقيق التوازن شرقاً وغرباً، والتعامل مع 

محور المقاومة.
ــي الـــبـــرلمـــان،  ــوم رئــيــســاً ولـــيـــس نــائــبــاً فـ ــيـ الـ
ها، 

ّ
كل ــات 

ّ
المــلــف هــذه  مــع  بزشكيان  يتعاطى 

ــد عــلــي خامنئي  ـــرشـ
ُ
وبــعــد اجــتــمــاع مـــع الم

اســتــمــرّ خــمــس ســـاعـــات بــعــد إعــــلان فـــوزه، 
ــة إلـــــى جــانــب  ــرئــــاســ يـــجـــلـــس فــــي مـــكـــتـــب الــ
ومسؤولين  وشخصيات  الأمـــس،  منافسي 

تــخــريــب جـــولات ســابــقــة، لــكــن مــن الــواضــح 
 عطلة 

ّ
 أن

ّ
ه يظن

ّ
ماطلة. ولأن

ُ
ه سيحاول الم

ّ
أن

الكنيست ستمنحه ثلاثة أشهر إضافية من 
 خطابه 

ّ
دون خوف من تفكّك الحكومة، وأن

ــن الــضــغــط  ــ ـــف مـ
ّ
ــف ــكــــونــــغــــرس ســـيـــخـ ــي الــ ــ فـ

الواقع عليه من جانب إدارة بايدن لأسباب 
 بــمــقــدوره 

ّ
انــتــخــابــيــة، يــعــتــقــد نــتــنــيــاهــو أن

تــأجــيــل إبــــــرام أيّ صــفــقــة إلــــى مـــا بــعــد 28 
 
ّ
إن الــقــول  لــذا يمكن  الحالي.  تــمّــوز  يوليو/ 

في  حاسمة  تبدو  المقبلة  الثلاثة  الأسابيع 
تحديد المسار، وسوف يتعيّن على نتنياهو 
في  متصاعدة  ضغوطاً  خلالها  يــواجــه  أن 
ــيــة والإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 

ّ
المــســتــويــات المــحــل

ـــع أن 
ّ
ــتـــوق ـــي، يُـ

ّ
ــل ــة. فــفــي المـــســـتـــوى المـــحـ ــ

ّ
ــاف كــ

سَــــــر المــحــتــجــزيــن لإبــــرام 
ُ
تـــتـــزايـــد ضـــغـــوط أ

رتقبة 
ُ
الم صفقة لتبادل الأســرى قبل زيارته 

ى ولو أدّت إلى وقف تامّ ودائم 
ّ
واشنطن، حت
لإطلاق النار. 

ــر  ــ سَـ
ُ
ــذا المـــطـــلـــب قــــاصــــراً عـــلـــى أ ــ ــم يـــعـــد هـ ــ ولـ

شرائح  إليهم  انضمّت  ــمــا 
ّ
وإن المحتجزين، 

اجتماعية تتزايد باستمرار، حيث أصبحت 
ــب، خــاصّــة بعد 

َ
ــخ

ُ
قــطــاعــات واســعــة مــن الــن

انسحاب بني غانتس وغادي أيزنكوت من 
 نتنياهو 

ّ
 تماماً بأن

ً
مجلس الحرب، مقتنعة

ـــب مـــصـــالـــحـــه الـــشـــخـــصـــيـــة عــلــى 
ّ
ــات يُـــغـــل ــ بــ

المصالح الوطنية العليا. 
نتنياهو  يواجه  الإقليمي،  الصعيد  وعلى 
تحدّياً جدّياً من محور المقاومة، الذي يقدم 
إســـنـــاداً عــســكــريــاً مُــهــمّــاً لــفــصــائــل المــقــاومــة 
 هــذا المحور 

ّ
أن الــواضــح  الفلسطينية، ومــن 

ــاد المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــنـ ســـيـــواصـــل إسـ
ى لو أدّى ذلك إلى توسيع 

ّ
ى النهاية، حت

ّ
حت

ــاً إقــلــيــمــيــة  نـــطـــاق الــــحــــرب وتـــحـــوّلـــهـــا حـــربـ
ــدأت  شـــامـــلـــة. وعـــلـــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي، بــ
إلــى صفقة،  الــوصــول  تتعجّل  بــايــدن  إدارة 
خــصــوصــاً مـــع اقـــتـــراب مــوعــد الانــتــخــابــات 
لكبح  نفسه  الــوقــت  فــي  وتسعى  الرئاسية، 
للتصعيد خوفاً  الــرامــيــة  المــحــاولات  جماح 
ــــى حـــرب  ــوّل المـــواجـــهـــة الـــراهـــنـــة إلـ مــــن تــــحــ

إقليمية شاملة لا تريدها الآن.
وبالتالي،  ماطلة، 

ُ
الم في  نتنياهو  نجح  إذا 

في عرقلة إبــرام صفقة إلــى ما بعد خطابه 
 هذه 

ّ
ــر فــي الــكــونــغــرس، فــالأرجــح أن

َ
ــنــتــظ

ُ
الم

برم أبداً طالما استمر نتنياهو 
ُ
الصفقة لن ت

حـــكـــومـــة  ــقــــوط  فــــســ الــــحــــكــــومــــة.  رأس  ــــي  فــ
نــتــنــيــاهــو، مـــع اســتــمــرار صــمــود المــقــاومــة، 
لا  لحرب  نهاية  بوضع  الكفيلان  وحدهما 

نظير لوحشيتها في التاريخ المعاصر.
)أكاديمي مصري(

التعامل  في  نهجهم  ورفــض  فِكَرَهم،  انتقد 
الحلفاء  يلتقي  كما  القضايا.  من  كثير  مع 
م. عن قرب 

ّ
والداعمين، يستمع أكثر ممّا يتكل

ـــلاصـــاتٍ عــن أوضــــاع الــبــلاد. 
ُ

ينصت إلـــى خ
التلفزيون  بهدوء يكسر المحظور، فيضطر 
الرسمي لنشر خبر لقائه بالرئيس الأسبق 
مـــحـــمـــد خــــاتــــمــــي، المــــحــــظــــور فـــــي الإعـــــــلام 
ات 

ّ
الملف مع  التعامل  ب طرائق 

ّ
يرت الرسمي. 

لة 
َ
تناق

ُ
قبل فتحها. يُشكّل بحسب الأخبار الم

لجنة سياسات برئاسة محمد رضا عارف، 
مــحــمــد  الأســــبــــق  لـــلـــرئـــيـــس  الأول  ــاون  ــ ــعـ ــ المـ
خــاتــمــي، تــضــمّ مــجــمــوعــات عــمــل فـــي إطـــار 
علن 

ُ
الــتــي ست الــحــكــومــة،  تــرتــيــبــات تشكيل 

قبل 
ُ
الم أغــســطــس/ آب  فــي  القسم  ــه  أدائـ بعد 

عــراقــتــشــي،  عـــبّـــاس  ــارف،  عـــ وعــــيّن   ،)2024(
لاستكمال  الحالية  الحكومة  مع  له  منسّقاً 
تــرتــيــبــاتــه. المــجــمــوعــة الــســيــاســيــة بــرئــاســة 
ــة الـــســـابـــق مــحــمــد جــــواد  ــيـ ــارجـ وزيــــــر الـــخـ
ظـــريـــف، والمــجــمــوعــة الاجــتــمــاعــيــة بــرئــاســة 
وزير العمل الأسبق علي ربيعي، والمجموعة 
ــة بــــرئــــاســــة وزيـــــــر الاقـــتـــصـــاد  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الأسبق علي طيب نيا، والمجموعة الثقافية 
برئاسة وزير الثقافة الأسبق رضا صالحي 
برئاسة  التحتية  البنى  ومجموعة  أميري، 

وزير الطرق الأسبق علي عبد العلي زاده.
تــحــضــيــرات بــزشــكــيــان لــتــشــكــيــل حــكــومــتــه 
يصفها بعضهم بالعمل في غرفة زجاجية، 
ــاهـــا  ــة، وواصـــــفـــــين إيـ ــريـــقـ ــطـ ــالـ ــديـــن بـ ــشـــيـ مُـ
ذاتــه، يعربون  الوقت  هم، في 

ّ
لكن بالعلمية، 

الناشط  يــقــول  المستقبل.  حــيــال  قلقهم  عــن 
الإصــلاحــي أحمد زيــد آبـــادي: »لقد أرسلنا 
ألغام لا  بزشكيان بالتصويت له إلى حقل 

يملك خريطته«.
إيـــران نظاماً وشعباً ما  فــي  الجميع  يـــدرك 
الأزمــات  الساسة على  فق 

ّ
يت الــبــلاد.  يواجه 

ويــخــتــلــفــون ربّـــمـــا فـــي الـــحـــلـــول. قــبــل ثــلاث 
ــــح لــلــرئــاســة الإيــرانــيــة 

ّ
ــــرش

ُ
ــوات، قــــال الم ســـنـ

باقر  الــيــوم، محمد  البرلمان  آنـــذاك، ورئيس 
ننجح«،  أن   

ّ
إلا أمامنا  »لا مجال   : قاليباف 

ــيـــوم،  ــلـــول مــنــتــظــرة الـ ــاح يــكــمــن فــــي حـ نـــجـ
وليس غداً. فهل سينجح مسعود بزشكيان 
أزمــات  القلب في إعمال مبضعه في  جــرّاح 

ها؟
ّ
إيران كل

)مدير مكتب التلفزيون العربي في طهران(

هل ينجح نتنياهو في إفشال جولة المفاوضات الحالية؟

طبيب وسط حقل ألغام... بزشكيان والمجتمع الغاضب

ما زال نتنياهو يرى أنّ 
مواصلة ارتكاب المجازر 

في حقّ المدنيين 
ستؤدّي في النهاية 

إلى إجبار »حماس« 
على الاستسلام 

وإلقاء السلاح

سقوط حكومة 
نتنياهو، مع استمرار 

صمود المقاومة، 
وحدهما الكفيلان 

بوضع نهاية لحرب لا 
نظير لوحشيتها في 

التاريخ المعاصر

يدرك بزشكيان أنهّ 
وإن حصل على 16 

مليون صوتٍ إلاّ أنهّم 
يشُكّلون نحو ربع 

أصوات الناخبين فقط

يشيد بعضهم 
بتحضيرات بزشكيان 

لتشكيل حكومته 
ويصفونها بالعملية، 

لكنهّم يعربون 
عن قلقهم حيال 
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